
} بغــداد - يتخوف العراقيـــون من أن تخرج 
الأزمة السياسية عن السيطرة ويضطر الفرقاء 
داخل البيت الشـــيعي إلى حل الخلافات بقوة 

السلاح.
يأتـــي هـــذا فيمـــا يعمـــل رئيس الـــوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي على توظيـــف الأزمة 
الراهنـــة للإطاحـــة برئيس الـــوزراء العراقي 
الحالي حيدر العبادي خدمة لحلمه في العودة 
إلـــى رئاســـة الحكومـــة التي غادرهـــا مكرها 
بعد تحميله مسؤولية ســـقوط أراض عراقية 

واسعة تحت سيطرة داعش.
وتوقع متابعون للشأن العراقي أن تتفاقم 
الأزمـــة السياســـية وتعيـــد المتظاهريـــن إلى 
مياديـــن الاحتجاجـــات، فـــي وقـــت تدفع كتل 

سياسية لحجب الثقة عن العبادي.
ومع احتمـــال أن يعيد تيار مقتدى الصدر 
أنصـــاره إلـــى التظاهر مـــن جديـــد، تعهدت 
فصائل مسلحة تابعة لحزب الدعوة الإسلامي 
برئاســـة المالكـــي ومنظمة بدر التي يرأســـها 
هـــادي العامـــري بالوقوف في وجـــه مطالب 

الصدر، ولو بقوة السلاح.
وقـــال المحلـــل السياســـي العراقـــي فالح 
عبدالجبـــار إن ”الحرب قادمة لا محالة للدفاع 

عن النظام الطائفي“.
”ذي  لمجلـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
البريطانيـــة ”عندمـــا دخـــل  إيكونوميســـت“ 
الصـــدر بوابـــات المنطقـــة الخضـــراء تدافع 
الجنرالات لتقبيل يديه، وإذا كان قد قتل هناك 
فـــإن حربا أهلية كانت ســـتندلع بين الفصائل 

الشيعية“.
المشـــهد  تراقـــب  واشـــنطن  أن  واعتبـــر 
العراقي الساخن بحيرة، الأمر الذي دفع وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري إلى الإســـراع 
بزيـــارة بغداد وحث الفرقاء على ضبط النفس 
والتركيز مجـــددا على قتال داعش، معتبرا أن 
تحرير المدن العراقية من التنظيم المتشدد أهم 

من الخلاف السياسي.
وبالتزامن، دعا الســـفير الأميركي السابق 
فـــي الأمم المتحـــدة زلمـــاي خليـــل زادة بلاده 
إلـــى العمل مع إيران لإيجـــاد الحلول الفورية 

العاجلة للأزمة في بغداد.

وكتب خليل زادة، الذي عمل أيضا ســـفيرا 
لبلاده في بغداد، في صحيفة نيويورك تايمز، 
”من الأرجـــح أن تعمل واشـــنطن وطهران معا 
بالتـــوازي للوصول إلى تســـوية بين الأحزاب 

السياسية ورئيس الوزراء“.
وبعد أن شعر سياسيو العراق بالاطمئنان 
نتيجة تراجع مســـتوى الاحتجاجات بســـبب 
الصفقة التـــي عقدت مع مقتدى الصدر، وأدت 
إلى فـــض اعتصـــام المنطقة الخضـــراء، جاء 
الدور الآن على البرلمان للتصعيد، للضغط على 

رئيس الوزراء من أجل تعطيل تلك الصفقة.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن مطالبة 
مجلـــس النـــواب بالإصلاح إنمـــا تغطي على 

رغبته في استمرار نظام المحاصصة.
غيـــر أن نـــوري المالكي، وهـــو زعيم حزب 
الدعـــوة الحاكـــم، كان صريحـــا فـــي موقفـــه 

المعـــارض لأي تغيير يمكن أن يطرأ على نظام 
المحاصصـــة بســـبب الإصـــلاح، معتبـــرا ذلك 

التغيير بداية لاقتلاع النظام الإسلامي.
واعتبر المالكي أن ”ما يجري داخل مجلس 
النواب هو حراك سياسي ناضج“، على الرغم 
من معارضتـــه في وقت ســـابق للاعتصامات 
أمـــام المنطقة الخضراء، التي قال إنها ”تهدف 

إلى إسقاط العملية السياسية“.
وقال في تغريدة على حســـابه الرسمي إنه 
”لم يعد بالإمكان الاســـتمرار في الأخطاء التي 

عانت منها العملية السياسية“.
وأشـــار المراقـــب العراقـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن زيارة كيـــري الأخيرة إلى 
العـــراق قلبت الطاولـــة على دعـــاة الإصلاح 
وشجعت متشـــددي المحاصصة على الظهور 

مرة أخرى.

ولا يزال المالكي يحلم بعودته إلى السلطة، 
وهـــو ما عكس اتهامات مختلفـــة له بالوقوف 
وراء اعتصام البرلمان وإقالة ســـليم الجبوري 

والضغط لمنع عودته إلى رئاسة البرلمان.
ويراهـــن المالكي وحلفـــاؤه على أن فرض 
تنحـــي الجبوري وتعيين موال لهم سيســـهل 
مهمـــة الإطاحة برئيس الحكومـــة، ومن بعده 

رئيس الدولة فؤاد معصوم.
ولا شـــك أن مســـعى المالكي للعـــودة إلى 
الواجهة ســـيجلب الكثير مـــن المتاعب لزعماء 
الكتل السياسية، ممن أظهروا موقفا معارضا 

لسياساته، وبالأخص ما يتعلق بالفساد.
ورجـــح المراقـــب العراقـــي أن يلجأ رئيس 
الوزراء السابق إلى إثارة الفوضى باعتبارها 
الخيـــار الوحيـــد أمامـــه إن أفشـــل الآخرون 

مسعاه لاستعادة السلطة. 
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لا محالة

} إسطنبول – لم يخف المسؤولون الإيرانيون 
غضبهم من نجاح السعودية في تضمين البيان 
الختامي للقمة الإسلامية إشارات واضحة إلى 
الدور التخريبي الذي تلعبه إيران وحزب الله 

في المنطقة.
ودفـــع التأثيـــر الســـعودي الجلـــي علـــى 
فعاليات القمة إيـــران إلى تأكيد أنها لا تحمل 
أي بـــوادر لتخفيف حالة التوتـــر بينها وبين 
محيطها العربي والإســـلامي، وهو ما عكسته 
تصريحـــات وزيـــر خارجيتهـــا محمـــد جواد 
ظريـــف التـــي تهجـــم فيهـــا على الســـعودية 
ووضعها في مصاف الرئيس العراقي الراحل 
صدام حســـين الـــذي كان الإيرانيون ينظرون 

إليه كعدو لدود وكافر.
وأدان البيان الختامـــي ”الاعتداءات التي 
تعرضـــت لها بعثات الســـعودية فـــي مدينتي 
طهران ومشـــهد في إيران والتي تشـــكل خرقا 

واضحا لاتفاقية فيينا“.

 كمـــا أدان ”تدخـــلات إيران في الشـــؤون 
الداخلية لـــدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، 
منهـــا البحرين واليمن وســـوريا والصومال، 

واستمرار دعمها للإرهاب“.
الإيرانيـــة  ”التصريحـــات  أن  واعتبـــر 
التحريضيـــة في مـــا يتعلق بتنفيـــذ الأحكام 
القضائيـــة الصادرة في حـــق عدد من مرتكبي 
في السعودية تعد ”تدخلا  الجرائم الإرهابية“ 
ســـافرا في الشـــؤون الداخليـــة للمملكة“، في 
إشـــارة إلـــى ردود الفعل في إيـــران من إعدام 

السعودية للشيخ نمر النمر.
وانسحب الرئيس الإيراني حسن روحاني 
والوفـــد المرافق له من جلســـة تـــلاوة إعلان 

البيان الختامي احتجاجا.
وبالتوازي، حذر عباس عراقجي، مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني مـــن ”أن المنظمة 
التي  ســـتندم في المســـتقبل على قراراتهـــا“ 

تضمنها البيان الختامي.

وأدان البيـــان حـــزب الله لقيامـــه بأعمال 
إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن 
ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن 

واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
ومن الواضـــح أن الســـعودية نجحت في 
محاصرة إيران وحزب الله بشـــكل واســـع في 
المنطقة، خاصة أنها مهـــدت لذلك بالحصول 
على دعم مجلس التعاون الخليجي، والجامعة 
العربيـــة، ليصبـــح الأمـــر الآن أكثر شـــمولا، 
ويُشعر الإيرانيين أنهم أصبحوا معزولين في 

محيطهم الإسلامي.
ومنعت الســـعودية كل الرحلات الإيرانية 
إلـــى مطاراتهـــا كما منعـــت كل الرحلات نحو 
إيران، وذلك بعدما قطعت علاقاتها مع طهران.
ويأخـــذ الموقـــف من إيـــران بعـــدا رمزيا 
نجـــاح  لتأكيـــد  الســـعودية  إلـــى  بالنســـبة 
الدبلوماسية التي تعتمدها المملكة منذ تسلم 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

الحكم، فإن بيان القمة عن حزب الله ســـتكون 
له نتائج مختلفة.

ومن شـــأن وصف حـــزب اللـــه بأنه حركة 
إرهابية مورطة في نزاعات خارجية أن يساعد 
علـــى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أنشـــطته، 
فضلا عن دعم موقف السعودية في حال أرادت 
أن تطلب من مجلـــس الأمن أن يصنف الحزب 

المرتبط بإيران منظمة إرهابية.
وقال مراقبـــون إن المطالبة بحظر الحزب 
أصبحـــت ممكنـــة خاصـــة بعـــد العقوبـــات 
الأميركيـــة الأخيرة التي اســـتهدفت شـــركات 
وأشـــخاصا مرتبطيـــن بـــه، فضلا عـــن قدرة 
الريـــاض علـــى توظيـــف ثقلهـــا الاقتصادي 

والدبلوماسي لتمرير قانون حظر حزب الله.
واختـــارت طهران أن تســـتمر في الخطاب 
التصعيـــدي تجـــاه الســـعودية بـــدل التهدئة 
واســـتثمار مناســـبة القمة لإذابـــة الجليد مع 
المملكة وأن تســـتفيد من رغبة دول إســـلامية 

أخـــرى ذات وزن ســـعت إلى تقريـــب وجهات 
النظر بين البلدين.

وشـــبه وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد 
جواد ظريف ما قامت به السعودية وحلفاؤها 
في قمة إسطنبول بما قام به صدام حسين في 

قمة مماثلة في ثمانينات القرن الماضي.
وقـــال ظريف فـــي ”تلك الفترة بـــادر وزير 
الخارجية العراقي طارق عزيز إلى إقرار بنود 
معاديـــة لإيران بدعم من بعض دول المنطقة“، 
حاثـــا على اســـتخلاص العبر مـــن الماضي، 

ومتسائلا ”انظروا أين طارق عزيز اليوم؟“.
ووصف محللـــون تصريحات ظريف بأنها 
الـــذي أعاق  تعكـــس أزمـــة ”خطاب الثـــورة“ 
إيران عـــن الاندماج في محيطها الإقليمي رغم 
مـــا تطلقه مـــن تصريحات عن وحـــدة الصف 
الإســـلامي فـــي حيـــن أن مواقفهـــا وأفعالها 
مختلفة كليا ســـواء من السعودية أو البحرين 

أو لبنان. 

[ طهران لا تحمل أي بوادر لتخفيف التوتر وتذكر الرياض بمصير صدام حسين
تهجم إيراني غير مسبوق على السعودية يعكس قلقا من العزلة

} ضابط شرطة من القوات الخاصة يترقب احتمال تصاعد المظاهرات التي اندلعت الجمعة في مدن مصرية عدة احتجاجا على تنازل الحكومة 
عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

الأوروبيون يعرضون 

نشر قوة أمنية في ليبيا

} بروكســل – يعمـــل الاتحـــاد الأوروبي على 
إنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
وعرض الجمعة إرســـال قوة أمنيـــة أوروبية 
للمساعدة في فرض الأمن بطرابلس، ومن أجل 
أن تكون حكومة فايز السراج في وضع يسمح 

لها باتخاذ القرارات والحكم الفعلي.
ومـــن الواضح أن دول الاتحـــاد الأوروبي 
تريد أن تقـــوي حكومة الســـراج بقطع النظر 
عن وضعهـــا القانونـــي، خاصـــة أن البرلمان 
المعترف به دوليا لم يعطها الثقة، ودون النظر 
إلـــى تخوفات الشـــرق الليبي من أن تســـاهم 
الحكومة، الواقعة تحت حماية ميليشـــيا فجر 

ليبيا، في خلق شروط انقسام البلاد.
وكشفت مســـودة بيان، قالت وكالة رويترز 
إنهـــا اطلعت عليهـــا، أن الاتحاد الأوروبي لمح 
إلى أنه ســـيدرس إرســـال عناصـــر أمنية إلى 
ليبيا للمســـاعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما 
طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة 

من الأمم المتحدة.
ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من 
تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا 
من ليبيا ما لم تتم استعادة النظام في البلاد.

ويحضـــر وزراء الخارجيـــة والدفـــاع في 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي مأدبة 
عشاء خاصة الاثنين في لوكسمبورج حيث من 
المتوقع أن يوافقوا على دراســـة إرسال بعثات 
تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي 
البدايـــة إلى طرابلس حيـــث تحاول الحكومة 

الجديدة ترسيخ سلطتها.
ومـــن المتوقع أن يقـــول الوزراء بحســـب 
المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد 
البحث ”إن الاتحاد الأوروبي مســـتعد لتقديم 
الدعم لقطاع الأمن اســـتجابة لطلبات محتملة 

من حكومة الوفاق الوطني“.
وجاء في المســـودة ”يمكـــن أن تدعم مهمة 
مدنيـــة… الجهـــود الليبية… من خـــلال تقديم 
النصح وبنـــاء القدرات في مجالات الشـــرطة 
وذلـــك في إشـــارة إلى  والعدالـــة الجنائيـــة“ 
مكافحة الإرهاب ومكافحـــة تهريب المهاجرين 

عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
للاتحـــاد  الأمنـــي  التواجـــد  وســـيكون 
الأوروبـــي في ليبيا أكبر خطـــوة أوروبية في 
البلـــد المنتج للنفط منذ إســـقاط القائد الليبي 
الراحل معمـــر القذافي في 2011. ولن تشـــمل 

المهمة نشر جنود.
وقال دبلوماســـيون إنه ســـتجرى مناقشة 
مفصلة مـــع الحكومة الليبية التي توســـطت 
الأمم المتحـــدة فـــي تشـــكيلها لتعريـــف نوع 
المســـاعدة التـــي ترغـــب فيهـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي مشـــيرين إلـــى رغبة الاتحـــاد في 
تحاشي الانطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.

[ حكومة الوفاق الليبية: 
الجماعات المسلحة جزء من الحل ص٤
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} القاهــرة – عادت مشـــاهد الاحتجاجات إلى 
مصر مـــرة أخـــرى، الجمعة، بعد غيـــاب لفترة 
طويلة، رفضا لإعـــادة جزيرتي تيران وصنافير 

إلى المملكة العربية السعودية.
 ورفـــع المئات من المتظاهرين الذين جابوا 
شـــوارع القاهرة وعدة مناطق شعارات مناوئة 
للنظام، في خطوة تعكس حجم الغليان الشعبي 

تجاه السياسات الداخلية.
 ولجـــأت وزارة الداخلية إلـــى إطلاق قنابل 
مســـيلة للدموع وطلقات الخرطوش التحذيرية 
لفض المســـيرات التي شـــاركت فيهـــا جماعة 
الإخوان المسلمين وعدد من الحركات اليسارية 
على غـــرار، الاشـــتراكيين الثورييـــن وحركة 6 

إبريل. 

واعتقلـــت قوات الأمن عددا من المشـــاركين 
فـــي التظاهـــرات، تطبيقـــا لقانـــون التظاهـــر، 
الـــذي يعطي وزارة الداخليـــة الحق في اعتقال 
المتظاهرين إذا خرجـــوا في تظاهرات من دون 

تصريح مسبق.
 وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قد صرح في وقت ســـابق، الجمعة، أن ”جزيرتي 
تيـــران وصنافيـــر موجودتـــان علـــى الناحية 
الأخرى من الشاطئ، ولكنهما أرض غيرنا، وهنا 
هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها“.

 ويـــرى محللـــون أن هذه المظاهـــرات وإن 
كان دافعهـــا المباشـــر إعـــلان تبعيـــة جزيرتي 
صنافيـــر وتيـــران، إلـــى الســـعودية، إلا أنهـــا 
تعكـــس في عمقها غضبا متزايـــدا حيال طريقة 

إدارة الوضع العام بالبـــلاد. واعتبر المحللون 
أن هـــذه المظاهرات هي بمثابـــة ”كارت أصفر“ 
للحكومة المصريـــة المطالبة بتكثيف جهودها 
لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي 

تواجه البلاد.
 ويقـــول العديـــد مـــن المتابعيـــن إن هـــذه 
المظاهـــرات كان مـــن الممكـــن أن تكـــون أكثر 
زخمـــا وتهديدا لولا مشـــاركة جماعـــة الإخوان 
فيها، حيث ترفض العديد من القوى السياسية 
والشـــعبية الانخراط في أي تظاهرات تشـــارك 

فيها الجماعة.
 وأوضـــح ناجح إبراهيم، القيادي الســـابق 
بالجماعـــة الإســـلامية  لـ“العـــرب“، أن محاولة 
الجماعة العودة إلى المشـــهد في هذا التوقيت 

الحســـاس، تســـببت فـــي عـــزوف البعض على 
النزول حتى لا يُتهـــم بأنه يعيد الاضطراب إلى 
الشـــارع، وخوفا من أن تتعمـــد الجماعة إثارة 

الشغب مع قوات الأمن.
ومن جانبه رأى جمال ســـلامة رئيس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعة قناة الســـويس في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن جماعة الإخوان حاولت 

مجددا استغلال المشهد لصالحها.
 وأثـــارت الاتفاقيـــة التـــي وقعـــت، الجمعة 
الماضية، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز لمصـــر الغضب 
بين الكثير من المصرييـــن، لكن الحكومة قالت 
إن الرســـم الفني لخط الحدود أســـفر عن وقوع 

الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

} بيروت – يســـتهل الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، جولته الإقليمية ببيروت التي يحط بها 
الرحال بعد ظهر السبت، في زيارة تمتد ليومين 

يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.
وتأتي جولـــة هولاند التي ستشـــمل أيضا 
مصر والأردن في ظرفية دقيقة تمر بها المنطقة 
على خلفية التشـــاؤم المتزايـــد حيال التوصل 
إلى تسوية سياسية في سوريا، وما يثيره ذلك 
من تداعيات خطيرة سواء كان على المنطقة أو 

القارة الأوروبية (أزمة اللاجئين).
كما تأتي زيارة هولانـــد إلى لبنان في وقت 
يســـجل فيه تراجـــع للدور الفرنســـي في لبنان 
الذي لطالما اعتبرتـــه باريس جزءا من نفوذها 

في المنطقة.
ويـــرى متابعـــون أن بـــدء هولانـــد جولته 
الإقليمية بلبنان يحمـــل دلالات كبيرة ومنها أن 

هذا البلد لا يزال يتصدر قمة أولويات فرنسا.
ويتجلـــى ذلـــك أيضـــا فـــي تركيز وســـائل 
الإعلام الفرنســـية على هـــذه الزيارة التي أصر 
الرئيس الفرنســـي على أن تكـــون لمدة يومين، 
وليس لســـاعات معـــدودات كمـــا كان منتظرا، 
حيث ســـيجري خلالها لقاءات مع كل من رئيس 
الحكومة تمام سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، 
فضـــلا عن زيارة لأحد مخيمات الســـوريين في 

البقاع (الأحد).
ويقول متابعون لبنانيون إنه ورغم الضجة 
الإعلامية الكبيرة في وســـائل الإعلام الفرنسية 
التي اســـتبقت الزيـــارة، إلا أن الرئيس لا يملك 
حقيقة مفاتيح حل الأزمة اللبنانية المتشـــعّبة 
”الفـــراغ  الرئيســـي  عنوانهـــا  يبقـــى  والتـــي 
الرئاســـي“ الـــذي اقتـــرب اللبنانيـــون مـــن أن 

يطفئوا شمعته الثالثة.
ويلفت مراقب سياسي لبناني لـ“العرب“ إلى 
”أن الرئيس الفرنســـي يدرك جيـــدا أن بلاده لم 
تعد الأم الحنونة للبنان، وأن الظروف الإقليمية 
والدولية قـــد تغيّرت على نحو لم يترك لباريس 

سوى هامش ضيق من المناورة داخل لبنان“.
ووفـــق المراقـــب، فإن هولانـــد يعرف جيدا 
محدوديـــة تأثيره في أمهـــات القضايا في هذا 
البلـــد اليوم وهـــو الملف الرئاســـي، ولذلك لن 
تحمـــل زيارته في جعبتها أي طـــرح أو مبادرة 
لحـــلّ الملـــف بـــل ســـيكتفي بالاســـتماع إلـــى 
المســـؤولين اللبنانيين، وربما تقديم المشورة 
والنصح من موقعه كرئيس دولة أساســـية في 

الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المتوقع أن يتحاشـــى هولانـــد إبداء 
أي دعـــم لأي من المرشـــحين البارزيـــن لتولي 
المنصب وهمـــا رئيس تكتل التغيير والإصلاح 
ميشـــال عـــون ورئيس تيـــار المردة ســـليمان 
فرنجية، خشـــية إثارة حساســـيات مســـيحية 

لبنانية هو في غنى عنها.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أبـــدى اهتماما 
واضحا بمبادرة رئيس الحكومة الأســـبق سعد 
الحريري تقضـــي بتولي فرنجية المنصب، وقد 
أجرى هولاند عقب كشـــف الستار عن المبادرة 
اتصـــالا هاتفيا بزعيـــم المردة، الأمـــر الذي لم 
تستســـغه بعض الأطراف المســـيحية كالتيار 
الوطني الحر والقوات اللبنانية التي تمترست 

خلف دعم عون للمنصب.
وقبل هذه المبادرة كانت فرنســـا قد ســـعت 
عبر مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط جان 
فرنســـوا جيرو إلى تذليل العقبات أمام وصول 

رئيس لقصر بعبدا.
وأجـــرى جيرو زيـــارات إلى كل مـــن إيران 
والمملكـــة العربية الســـعودية لحلحلة الملف، 
ولكن هذه المحاولات فشلت، حيث أصرت إيران 
علـــى أن هذه الملف لبناني بامتياز وأن لا دخل 
لهـــا به، وهو ما فهم، فرنســـيا كما لبنانيا، بأن 
طهران لا تزال تعتبر أن الإفراج عن الرئاســـة لم 
يحـــن موعده بعد وأن ذلك مرتبط أساســـا بحل 
الأزمة الســـورية، الذي لا توجد أي أفق له حتى 

اللحظة.
ويقول القيادي في تيار المستقبل والمحلل 
السياســـي راشد فايد في تصريحات لـ“العرب“ 
”لا شـــك أن الملف الرئاســـي يقع في أعلى سلم 
أولويات زيارة هولاند، ولكن تجربته الســـابقة 
التي قامت على محاولات التفاهم مع الإيرانيين 
حول هذا الملـــف بعد تلقيه إشـــارات إيجابية 

من ظريـــف وروحاني، ثبت بعد ذلـــك أنها غير 
حقيقية، أقنعته بأن محاولة التوصل إلى حلول 
فـــي هذا الملـــف انطلاقا من المدخـــل الإيراني 
ليســـت مجديـــة وأن الأمـــل الوحيـــد يكمن في 

إمكانية التوصل إلى اتفاق لبناني داخلي“.
وحتـــى هذا الأمل في الظـــرف الحالي يبقى 
مجرد ســـراب، وفق البعض، في ظـــل الارتباط 
العضـــوي بين إيران وحـــزب الله الذي لا يتخذ 

أي قرار داخلي أو خارجي إلا بالعودة إليها.
ويضيف هؤلاء أن الطرح الوحيد والمعقول 
حاليا هو أن يبدي الرئيس الفرنسي استعداده 
لعقد مؤتمر في باريس يضم الفرقاء اللبنانيين 

يتم خلاله إبرام اتفاق، أسوة باتفاق الدوحة.
وعلـــى ضـــوء الواقـــع الإقليمـــي المترنح 
وغيـــاب فرص انتخـــاب رئيس للبنـــان، يتوقع 
العديد من المحللين أن لا تتجاوز زيارة هولاند 
ســـقف دعم لبنان في مواجهته لأزمة اللاجئين 
أو التهديـــدات الإرهابية المتزايدة على حدوده 

مع سوريا.

ولفرنســـا مصلحـــة أكيـــدة في دعـــم لبنان 
خاصة في ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، 
فإلى اليوم جميع المؤشـــرات تقول إن الصراع 
الســـوري مرشـــح للتصعيد منه إلى الانفراج، 
وهـــذا يعني المزيد مـــن النازحين الراغبين في 

ركوب الأمواج نحو القارة العجوز.
وبنـــاء عليه، فـــإن الدول الأوربية ســـتكون 
مضطرة لدعم دول الجوار في احتضانها لهؤلاء 

وإلا فإن موجة لجوء ربما أسوأ تنتظرهم.
ويقـــول الفايد فـــي هذا الإطار إن ”مســـألة 
النازحيـــن باتـــت عنوانا لأزمـــة أوروبية عامة، 
حيـــث أنهـــم باتـــوا يخلقـــون ’غيتـــوات‘ فـــي 
أوروبـــا، ولا يمكن تخيل أن الأوروبي مهما كان 
متسامحا يمكنه قبول هذه الأعداد الضخمة من 
النازحين، حيث أن المســـألة باتت تهدد شـــكل 

حياته اليومية“.
وتوقـــع النائب في تيار المســـتقبل عاطف 
مجدلانـــي في تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن يعلن 
هولانـــد خلال هـــذه الزيارة، عـــن تقديم بعض 

المســـاعدات للبنان تمكنه من معالجة موضوع 
النازحين بشكل أفضل.

وينتظـــر كثيـــرون أن يعلن هولانـــد أيضا 
أســـوة  اللبنانـــي،  للجيـــش  مســـاعدات  عـــن 
بالبريطانييـــن والأميركييـــن، الذيـــن تعهـــدوا 
مؤخرا بالمزيد من المســـاعدات للجيش لدعمه 

في حربه على الإرهاب.
ويستبعد هؤلاء ومن ضمنهم النائب عاطف 
مجدلانـــي، أن يتدخـــل الرئيـــس الفرنســـي في 
الأزمة اللبنانية الســـعودية وطرح إعادة تفعيل 
الهبـــة الســـعودية للجيـــش اللبنانـــي الهادفة 
إلى تزويده بســـلاح فرنســـي متطور والتي تم 
التراجع عنهـــا، حيث قال النائب المســـتقبلي 
”لا أعتقـــد أن العلاقـــات بين لبنان والســـعودية 

مفتوحة حاليا أمام تدخل أي طرف“.
وتبقـــى أهمية الزيارة فـــي أن باريس تريد 
تأكيـــد حضورها في لبنان، على الرغم من تقدم 
النفوذ الروسي في المنطقة دوليا، وعلى الرغم 

من النفوذين الإيراني والسعودي.

هولاند يصارع للحفاظ على نفوذ فرنسا المتراجع في لبنان
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◄ أجرى قائد القيادة المركزية 
الأميركية الجنرال جوزيف فوتل 

زيارة إلى لبنان في مستهل جولة 
بالمنطقة منذ تعيينه نهاية الشهر 

الماضي، وأكد خلال لقائه مع 
قائد الجيش اللبناني العماد جان 

قهوجي، دعم بلاده للبنان في 
مواجهة الإرهاب.

◄ نفت المعارضة السورية 
امتلاكها لأي نوع من الأسلحة 

الكيميائية، معتبرة أن استخدامها 
في حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب 

(شمالي) ”كذبة“ اخترعها النظام 
وشجعتها روسيا. 

◄ توجه وفد مصري برئاسة 
السفير نزيه النجاري، نائب مدير 

مكتب سامح شكري وزير الخارجية 
المصري، الجمعة، إلى جنيف 

بسويسرا لمتابعة جولة المفاوضات 
الثالثة بين الأطراف السورية.

◄ ألقى الجيش اللبناني القبض 
على مواطن لبناني في عرسال شرق 

لبنان لمشاركته في أعمال إرهابية 
في أغسطس عام 2014.

◄ رفضت الولايات المتحدة 
الإفصاح عما إذا كانت تعتزم تأييد 
مشروع قرار يحاول الفلسطينيون 

استصداره في مجلس الأمن الدولي، 
لإدانة إسرائيل على بنائها مساكن 

جديدة في مستوطنات بالضفة 
الغربية المحتلة.

◄ يزور أريستيد نوسين، الخبير 
المكلف من مجلس حقوق الإنسان 

الدولي بجنيف بمتابعة أوضاع 
حقوق الإنسان السودان، للإطلاع 

على الأوضاع هناك.

باختصار

ســــــجل في السنوات الأخيرة تراجع لنفوذ فرنسا ودورها في لبنان، الأمر الذي يثير قلق 
باريس، وهو ما دفع بالرئيس فرنسوا هولاند إلى بدء جولته في المنطقة من بيروت تأكيدا 
ــــــس في جعبته الكثير  لحضــــــور بلاده هناك وحرصها على نفوذها المتلاشــــــي رغم أنه لي

ليقدمه إلى اللبنانيين.

{أي شخص تابع ما حدث في مؤتمر قمة التعاون الإسلامي، والجفاء الذي لوحظ بين الوفد المصري 

وتركيا التي تستضيفه، يؤكد أن أنقرة فشلت في استرضاء القاهرة حتى بشكل مرحلي}.
هاني خلاف
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

{من غير المقبول أن تصبح المخيمات الفلســـطينية مســـرحا لتصفية الحســـابات الإقليمية ولا أن يتحول 

بعضها إلى ’داعش لاند‘، كما بات ينظر إلى عين الحلوة}.
ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

تحذير شديد اللهجة للحكومة المصرية في {جمعة الأرض}

مشاهد مكررة

تشهد الســـاحة السورية تصعيدا  } دمشق – 
عســـكريا لافتـــا خاصـــة علـــى جبهتـــي حلب 
وحمص، ما يشـــي بأن الهدنـــة التي تم الاتفاق 
بشـــأنها دوليا باتت فعليا في مهب الريح، رغم 
محـــاولات القـــوى الدولية التخفيـــف من هول 

الأمر عبر إشاعة أن ما يحدث مجرد خروقات.
وتدور فـــي محافظة حلب اشـــتباكات على 
جبهـــات عـــدة، إذ يخـــوض الجيش الســـوري 
معارك ضد جبهة النصـــرة والفصائل المقاتلة 
المتحالفـــة معهـــا فـــي ريـــف حلب الشـــمالي 
والجنوبـــي. كما تدور معارك بين تنظيم الدولة 
الإســـلامية والجيش في ريف حلـــب الجنوبي 
الشـــرقي، وأخـــرى بيـــن التنظيـــم المتطـــرف 
والفصائـــل المقاتلة قرب الحـــدود التركية في 

أقصى ريف حلب الشمالي.
وتمكن المرصد الســـوري من توثيق ”مقتل 
50 عنصـــرا مـــن قـــوات النظـــام والمســـلحين 
الموالين لها خلال قصف واشـــتباكات وكمائن 
فـــي منطقة العيس فـــي ريف حلـــب الجنوبي، 
فضـــلا عن 61 مقاتـــلا على الأقل مـــن الفصائل 

الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة“.
كذلك قتل ”20 مقاتلا على الأقل من الفصائل 
المقاتلـــة والإســـلامية وجبهة النصـــرة خلال 
القصف والمعـــارك في محيط مخيـــم حندرات 
ومزارع الملاح في ريف حلب الشمالي بالإضافة 
إلـــى 14 عنصرا من قوات النظام والمســـلحين 

المتحالفين معها“.

ووفق المرصد فقد قتل أكثر من مئتي عنصر 
من الجيش السوري ومن النصرة ومقاتلين في 
الفصائل المعارضة خلال المعارك العنيفة التي 
تدور فـــي المحافظة الاســـتراتيجية منذ بداية 

الأسبوع الحالي.
وجبهـــة النصرة (فرع القاعدة في ســـوريا) 
رغم أنها مستثناة من الهدنة التي تمت باتفاق 
أميركـــي روســـي، إلا أن تحالفاتهـــا مع بعض 
الفصائل المقاتلة، فضلا عن انتشـــار عناصرها 
بالمناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا المعارضـــة 

المسلحة، تجعل الوضع ضبابيا.
ولا تنحصـــر المعارك في حلـــب، حيث أكد 
المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان وطبيب 
فـــي مدينة حمـــص أن الجيش الســـوري كثف، 
الجمعة، غاراته على مواقع تسيطر عليها قوات 
المعارضـــة شـــمال المدينة لليـــوم الثاني على 
التوالي، مما أجبر الســـلطات على إلغاء صلاة 

الجمعة للمرة الأولى خلال نصف عام.
وذكر المرصد أن مدينة الرســـتن في شمال 
حمـــص تعرضـــت لعدة غـــارات كمـــا تعرضت 

للقصف أيضا عدة بلدات وقرى قريبة.
وعلـــى ضوء هذه التطـــورات الخطيرة بات 
هنـــاك قناعة بـــأن الوضـــع يعود مجـــددا إلى 
النقطـــة الصفر، وأنه رغم الإشـــارات الإيجابية 
التي قدمتها المعارضة السورية في المحادثات 
الجارية حاليا في جنيف والتي التحق بها وفد 
النظام بقيادة أحد صقوره بشـــار الجعفري، لن 

تأت بأي اختراق حقيقي. ويبدو أن المسؤولين 
المحتشـــمة،  تصريحاتهم  ورغـــم  الأميركييـــن 
علـــى قناعة بأنـــه لا مفر من الســـير في الخطة 
”ب“ والتـــي تعني تســـليح المعارضة المعتدلة 

بأسلحة نوعية.
وقـــد تواترت تســـريبات في وســـائل إعلام 
أميركيـــة على أن واشـــنطن قد حســـمت أمرها 

تجـــاه هـــذا الخيـــار، حتـــى أن بعـــض هـــذه 
التسريبات تحدث عن وصول صواريخ حرارية 
لبعـــض فصائل المعارضـــة عن طريـــق ميناء 
العقبـــة الأردنـــي، وهو ما يفتح أبواب ســـوريا 
أمام ســـيناريوهات سوداوية خاصة أن الروس 
أعلنـــوا بدورهم أن لديهـــم أيضا بديلا في حال 

فشلت العملية السياسية الحالية.

الهدنة في سوريا في مهب الريح

الجواب ظاهر من عينيه

عاطف مجدلاني:

لا أعتقد أن العلاقات بين 

لبنان والسعودية مفتوحة 

حاليا أمام تدخل أي طرف



} إســطنبول - اختتمت القمة الثالثة عشرة 
لمنظمة التعاون الإســـلامي الجمعة في مدينة 
إسطنبول التركية، ببيان قوي  أدان بعبارات 
صريحـــة التدخـــل الإيراني في شـــؤون دول 
الجوار، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو عن طريق 

وكلاء مثل حزب الله اللبناني.
واعتبـــر البيـــان نتيجـــة مباشـــرة لجهد 
خليجي نجح في فضح الممارسات الإيرانية، 
الســـلم  علـــى  بخطورتهـــا  الـــدول  وإقنـــاع 

والاستقرار.
وكانـــت القمة قد ســـجّلت حضـــورا قويا 
للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الذي أجرى عدة لقاءات ومشاورات مع زعماء 

ومسؤولين بعدة دول على هامش القمة.
عـــن  الصـــادر  الختامـــي  البيـــان  وأدان 
القمة التـــي انعقدت على مـــدار يومين تحت 
شـــعار «الوحدة والتضامن مـــن أجل العدالة 
والســـلام»، بمشـــاركة ممثلين عن أكثر من ٥٠ 
دولة إســـلامية بينهم أكثر من ٢٠ زعيما، في 
مقدّمتهم العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز، «تدخـــلات إيـــران في الشـــؤون 
الداخلية لدول المنطقـــة ودول أخرى أعضاء، 
منها البحرين واليمن وســـوريا والصومال، 

واستمرار دعمها للإرهاب».
وأكـــد البيـــان علـــى أن تكـــون علاقـــات 
التعاون بين الدول الإســـلامية وإيران «قائمة 
على مبادئ حســـن الجوار، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها 
وســـيادتها ووحدة أراضيهـــا»، كما أكد على 
«حل الخلافات بالطرق الســـلمية وفقا لميثاق 
منظمـــة التعـــاون الإســـلامي وميثـــاق الأمم 
المتحدة ومبادئ القانـــون الدولي، والامتناع 

عن استخدام القوة أو التهديد بها».
كذلـــك أدانـــت القمـــة «الاعتـــداءات التي 
العربيـــة  المملكـــة  بعثـــات  لهـــا  تعرضـــت 
الســـعودية فـــي مدينتي طهران ومشـــهد في 
إيـــران، في شـــهر ينايـــر الماضـــي، والتي « 
تشـــكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات 
الديبلوماســـية واتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات 
القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة 

البعثات الديبلوماسية».
رفضـــا  القمـــة  بيـــان  تضمـــن  كمـــا 
لـ»التصريحـــات الإيرانيـــة التحريضية فيما 

يتعلق بتنفيـــذ الأحكام القضائيـــة الصادرة 
بحق عـــدد من مرتكبـــي الجرائـــم الإرهابية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية»، معتبرا 
ذلك «تدخلا ســـافرا فـــي الشـــؤون الداخلية 
للســـعودية ممـــا يتنافـــى مـــع ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة وميثاق منظمة التعاون الإســـلامي 

وجميع المواثيق الدولية».
وبحسب متابعين لأشغال قمة إسطنبول، 
فإنهـــا كرّســـت عزلـــة إيـــران فـــي محيطها 
الإســـلامي، مرجعـــين ذلك لجهد دبلوماســـي 
خليجي نجح في فضح الممارسات الإيرانية، 
وإقناع العديد من الدول بخطورة سياســـات 

طهران على السلم الإقليمي والدولي.

صالح البيضاني

} صنعــاء - شـــهدت المواجهـــة ضـــدّ تنظيم 
القاعـــدة في اليمن، الجمعـــة، تطوّرا ملحوظا 
بانتزاع قوات تابعة للشرعية اليمنية مدعومة 
من طيـــران التحالف العربـــي مدينة الحوطة 
مركز محافظة لحج من مقاتلي التنظيم بعد أن 
سيطروا عليها لما يقارب التسعة أشهر وباتوا 
يتخذونها منطلقا لمدّ ســـيطرتهم إلى المناطق 
المحيطة بما فيها محافظة عدن حيث العاصمة 

المؤقتة للبلاد.
وأكّـــدت مصادر يمنيـــة أنّ معركة الحوطة 
التي تمّ التمهيد لها طيلة الأيام الماضية، دون 
تغطيـــة إعلامية، حفاظا علـــى عامل المفاجأة، 
جزء من جهد عســـكري أوسع لقوات الشرعية 
وقوات التحالف العربي شمل مختلف مواطن 
ســـيطرة التنظيـــم من المـــكلا مركـــز محافظة 
حضرموت بجنوب شرق البلاد، مرورا ببعض 
الجيوب بأبين ووصولا إلى عدن التي شـــهدت 
بعـــض أحيائها عملية أمنية واســـعة النطاق 
أســـفرت عن اكتشـــاف العشـــرات من الخلايا 

النائمة للتنظيم واعتقال المنتمين إليها.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ قـــوات التحالف 
العربـــي الـــذي تشـــكل القـــوات الســـعودية 
والإماراتية عموده الفقري، هي صاحبة الجهد 
الرئيســـي في مواجهة القاعـــدة، وإنها طلبت 
مـــن الولايات المتحدة دعما فـــي مجال البحث 
والإنقاذ، نظرا لما تمتلكه من خبرات ووســـائل 

في هذا المجال.
وشـــرحت أنّه جرى توجيه جزء من الجهد 
الحربي ضـــدّ القاعـــدة بالتـــوازي مع الجهد 
الموجّـــه ضد قوى الانقلاب، على اعتبار معركة 
إقرار الشـــرعية في اليمن وإعادة الاســـتقرار 

إليـــه كلّ لا يتجـــزّأ، ولا يمكـــن تحقيق الهدف 
المنشـــود مـــن المعركـــة دون إلغاء أي ســـلطة 
موازية، سواء سلطة الانقلابيين أو المتشدّدين 
الذين حوّلوا نشـــاطهم فـــي المنطقة من ضرب 
الاســـتقرار وزعزعة هيبة الـــدول إلى محاولة 

تأسيس ”دول“ بديلة.
وسياســـيا تحوّلت ســـيطرة القاعدة على 
بعـــض مناطـــق اليمن إلـــى وســـيلة للدعاية 
الإعلاميـــة ضدّ جهود بســـط ســـلطان الدولة 
اليمنية بمســـاعدة فاعلة من التحالف العربي، 
فيمـــا لا يتردّد البعض في تأكيد نجاح أطراف 
في الانقـــلاب باختـــراق صفـــوف الجماعات 
المتشـــدّدة واســـتخدامها في ضرب الاستقرار 

في المناطق المحرّرة.
وربـــط المحلّـــل السياســـي والأســـتاذ في 
جامعة عدن قاســـم المحبشي تصاعد الأحداث 

الأمنية في مدن جنوب البلاد بالاستعداد لبدء 
مسار ســـلمي من خلال محادثات سياسية في 

الكويت.
وأشـــار فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى أن 
”الســـلطة المحلية في عدن كشـــفت عن ارتباط  
العصابـــات الإجرامية التي تورطت في الكثير 
مـــن العمليات بما في ذلك اغتيال محافظ عدن 
الســـابق جعفر محمد ســـعد، بأجنحة أطراف 

الأزمة في صنعاء“.
ونقلت وكالة رويترز، الجمعة، عن مسؤول 
عســـكري يمني قوله إن قـــوات يمنية مدعومة 
بطائـــرات عمودية مـــن طراز أباتشـــي تابعة 
للتحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية انتزعت مدينة الحوطة من مقاتلي 
تنظيـــم القاعـــدة بعـــد معركـــة دارت صبـــاح 

الجمعة.

وقال ذات المســـؤول إن القوات الحكومية 
بدأت هجومها مع شـــروق الشـــمس ونجحت 
بعد ضربـــات جوية ومعارك عنيفة اســـتمرت 
عدة ســـاعات فـــي انتـــزاع المدينـــة، وأضاف 
”اكتملت الحملة للســـيطرة علـــى الحوطة وتم 

تطهير المدينة من القاعدة“.
والســـيطرة على الحوطة مركـــز محافظة 
لحج التي يهيمن عليها المتشددون منذ الصيف 
الماضـــي هي واحد من أهم مكاســـب الحكومة 
اليمنية حتى الآن على حساب مقاتلي القاعدة 
الذين اســـتغلوا الحرب المستعرة منذ أكثر من 
عام لكسب أراض، ففي ظل الفوضى الأمنية في 
اليمن سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
على ميناء المكلا مركز محافظة حضرموت ومد 
ســـيطرته ونفوذه على نحو ٦٠٠ كيلومتر على 

طول الساحل الجنوبي لليمن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحرب ضد القاعدة جزء من معركة إقرار الشرعية في اليمن
[ القوات اليمنية تستعيد الحوطة من يد التنظيم

◄ بدأت القوات الجوية الكويتية 
والمصرية، الجمعة، تدريبات 
عسكرية مشتركة تحت عنوان 
«اليرموك 2» وتستمر عدة أيام 

بقاعدة أحمد الجابر الجوية 
بالكويت، وتشمل «تنفيذ طلعات 
استطلاع لمختلف الطرازات من 

المقاتلات المشاركة، وعقد مجموعة 
من المحاضرات ومؤتمرات التلقين 

لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل 
الخبرات التدريبية وإدارة العمليات 

الجوية المشتركة». 

◄ أكّد سفير الكويت لدى لبنان 
عبدالعال القناعي أنّه لم يتم ترحيل 
أي مواطن لبناني من دول الخليج 

”اعتباطيا“ ومن دون مسوغات 
قانونية، في إشارة إلى ترحيل تلك 

الدول لعدد من الأشخاص ثبتت 
صلتهم بحزب الله بعد تصنيفه 
من قبل مجلس التعاون منظمة 

إرهابية.

◄ تبنّى تنظيم داعش تفجير سيارة 
ملغومة استهدف، الجمعة، مبنى 

وزارة الخارجية اليمنية في مدينة 
عدن بجنوب اليمن ولم يسفر عن 

خسائر في الأرواح.

◄ اغتال مسلحون مجهولون، فجر 
الجمعة، إمام وخطيب جامع الصفا 

بأحد أحياء مدينة كركوك بشمال 
العراق وذلك في هجوم بالرصاص 
استهدفه أثاء توجهّه من بيته إلى 

الجامع.

◄ أعلنت قيادة عمليات الأنبار 
في الجيش العراقي، الجمعة، عن 
إسقاط طائرة من دون طيار تابعة 

لتنظيم داعش في منطقة الجرايشي 
شمالي مدينة الرمادي.
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أخبار

المعركــــــة ضدّ تنظيم القاعــــــدة في اليمن لا 
تقــــــلّ أهمية عن معركة إنهاء الانقلاب، في 
ــــــه دول التحالف  ســــــياق الجهد الذي تبذل
العربي لإقرار الشــــــرعية وبســــــط سلطان 
ــــــة اليمنية على كافــــــة مناطقها، الأمر  الدول
الذي يتطلب إنهاء فوضى السلاح وإلغاء 

أي كيانات موازية.

«كـــم مـــن أعمال دمرت وحـــدة مجتمعاتنا وقتلـــت أبناءنا، بل وقتلت الأبريـــاء على وجه هذه 

الأرض تحت راية زائفة تدعي الإسلام}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«إيـــران تســـاند الإرهاب وتزرع الميليشـــيات الطائفية المســـلحة، وتخرق بشـــكل فاضح 

قرارات مجلس الأمن بإرسالها الأسلحة إلى اليمن}.

عبدالله المعلمي
 المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة

«قاعدة» على قلوب اليمنيين.. لكن إلى حين

حضور طبع قمة إسطنبول

باختصار
إدانة صريحة للسياسات الإيرانية في ختام قمة إسطنبول الإسلامية

} بغــداد - عاد المتظاهـــرون، الجمعة، إلى 
شـــوارع العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن 
بجنـــوب البـــلاد رافعين شـــعارات المطالبة 
بالإصـــلاح، ومـــن ضمنهـــا إقالة الرئاســـات 
الثـــلاث، البرلمان والحكومـــة والجمهورية، 

وتصحيح مسار العملية السياسية.
وشـــهدت المظاهـــرات مشـــاركة عدد من 
نـــواب البرلمان المنتمين إلى كتل سياســـية 
شـــيعية، في محاولة لضبط الحراك الشعبي 
وتوجيهه بعيدا عن المطالبة بإسقاط النظام 
على غرار ما حدث في الاحتجاجات الســـابقة 
التـــي نجح الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
في الاســـتيلاء عليهـــا ولجمها فـــي اللحظة 

المناسبة.
إلاّ أنّ الوضـــع يبدو –بحســـب مراقبين- 
مختلفـــا هذه المـــرّة بعد أن ثبـــت للعراقيين 
وجـــود ممانعة شـــديدة للإصـــلاح، وتلاعب 
زعماء شـــيعة بحراكهم وتوظيفه في الحفاظ 
على السلطة بيد الأحزاب الشيعية المدعومة 

من إيران.
وفـــي مظهر عن هـــذا ”التكتيـــك“، طالب 
المرجـــع الشـــيعي إيرانـــي الأصـــل، المقيم 
فـــي كربـــلاء بالعـــراق، محمد تقي مدرّســـي 
أعضـــاء مجلس النواب العراقي المعتصمين 
بمبنى البرلمـــان، بالتوجه إلى مدينة النجف 
للتباحث مـــع مراجع الشـــيعة ووضعهم في 
صورة الأحـــداث السياســـية الأخيرة وتلقي 

التوجيهات منهم.
وجاءت دعوة مدرّسي الذي يقود المدرسة 
الشـــيرازية في العراق، والمعروفة بتشددها 
المذهبـــي والتزامها بولاية الفقيه الشـــيعية 
وارتباطها بالمرشـــد الإيراني علي خامنئي، 
عقب تصويت نـــواب معتصميـــن على إقالة 
رئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم الجبـــوري 
المنتمي إلى الطائفة الســـنية، ونائبيه همام 
حمودي الشيعي، والكردي آرام الشيخ محمد.
وخاطب مدرسي وهو قيادي في ما يعرف 
ومقرها  بـ“منظمة العمل الإسلامي الشيعية“ 
الرئيســـي في قم الإيرانية والتي تنشـــط في 
كربـــلاء، أعضـــاء مجلـــس النـــواب العراقي 
خلال كلمته الأســـبوعية بالقول ”اذهبوا إلى 
مدينة النجف الأشـــرف واعملـــوا بحكم الله 
عبـــر مراجع الدين والعلماء واســـتمعوا إلى 
نصائحهم وأنتـــم على أبواب تحرير بلدكم“، 
مضيفـــا ”تنازلوا عن بعض مطالبكم من أجل 

أن تصلوا إلى حلول مناسبة لتمر الأزمة“.
ويسكن في مدينة النجف ثلاثة من مراجع 
الشيعة الكبار أبرزهم علي السيستاني وهو 
من أصول إيرانية، وإســـحاق فياض أفغاني 
الأصـــل، وبشـــير النجفـــي الباكســـتاني ذي 

الأصول الباكستانية.

الاحتجاجات تغزو 

مجددا شوارع العراق

دعمـــا  يطلـــب  العربـــي  التحالـــف 

مـــن الولايـــات المتحدة فـــي البحث 

والانقـــاذ لمـــا تمتلكـــه مـــن خبرات 

ووسائل في المجال

◄

ماراثون سياسي سعودي لترتيب أوضاع المنطقة
} واشــنطن - حين يلتقي العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز، الأربعاء المقبل 
في الريـــاض، الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ستكون تلك ثالث قمة يعقدها الشهر الجاري، 
بعـــد لقائـــه الرئيـــس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي فـــي القاهرة، ثـــم لقائـــه الرئيس 
التركـــي فـــي أنقرة قبيـــل حضـــوره مؤتمر 
التعاون الإسلامي بأســـطنبول التي غادرها 
الخميس (الصـــورة)، فضلا عـــن لقائه عددا 
من القادة والمســـؤولين العرب والأجانب على 

هامش القمة ذاتها. وتكشف مختلف تحرّكات 
القيادة الســـعودية عـــن الـــدور الكبير الذي 
باتت تضطلع به المملكة، في وضع الترتيبات 
السياســـية والأمنيـــة للمنطقة التي تشـــهد 

تغييرات عاصفة.
ويلتقـــي الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
الأربعاء القادم العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز في الرياض وذلك عشـــية قمة 
تجمعه الخميس في العاصمة السعودية مع 

قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



} طرابلــس - قال نائب رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية موســـى الكونـــي، الجمعة، إن 

الميليشيات المسلحة في البلاد جزء من الحل.
وأضـــاف الكوني، في مقابلـــة أجرتها معه 
وكالـــة بوابة أفريقيا الإخباريـــة الليبية ”نحن 
جئنـــا كي ننفذ الاتفـــاق السياســـي الذي قال 
كلمته بشـــأن هذه الجماعات، ســـيتم إدماجها 
في مؤسســـتي الجيش والشرطة وفي مختلف 
المؤسسات المدنية الأخرى، بمعنى أنها ليست 

عدوا وإنما هي جزء من الحل“.
وتابـــع الكونـــي قولـــه ”هـــذه الجماعات 
الموجودة في طرابلس وفي كامل ليبيا تتمركز 
في مواقعهـــا الطبيعية والمعروفـــة ولا تخرج 
خـــارج منطقتهـــا، المنطقـــة التـــي نحـــن فيها 
تحرســـها قوة مـــن الجيش الليبـــي نحن على 
اتصـــال مع هـــذه الجماعات وبمجـــرد تفعيل 
وزارة الدفاع سيتم إدماجها والاستفادة منها“.
وأعلنـــت حكومة الوفاق، في وقت ســـابق، 
عـــن عزمهـــا احتـــواء المجموعـــات المســـلحة 
الخارجـــة عن الســـلطة بدمج بعـــض كتائبها 
بالجيش والشـــرطة، لكن متابعـــين حذّروا من 
هذه الخطوة علـــى اعتبـــار أن بإمكانها خلق 
جيـــش كتائبي متعدد الولاءات وغير قادر على 

حماية المنشآت الحيوية للدولة.
ومثّلت الصعوبات المالية التي عانت منها 
حكومة طرابلـــس غير المعتـــرف بها وعجزها 
عـــن مواجهة الخطر المتصاعـــد لتنظيم الدولة 
الاســـلامية أبرز عاملـــين وراء تثبيت حكومة 
الوفاق الوطني سلطتها في العاصمة من دون 

إراقة دماء.
وقـــال سياســـي ليبي مقـــرب من رئاســـة 

حكومـــة الوفـــاق في تصريحـــات صحافية إن 
”حكومة طرابلس أفلســـت، وبات بعض أعضاء 
الجماعات المســـلحة بلا رواتب وأموال، بينما 
أصبح آخرون يخشون أن يلقوا المصير ذاته“.
وأضاف السياسي الذي فضل عدم الكشف 
عـــن هويته لأســـباب أمنية ”هـــؤلاء العناصر 
يســـيرون مع الجهـــة التي تملك المـــال، وليس 
مع الطرف المفلس. وبمـــا أن حكومة طرابلس 
وجدت نفســـها أمام أزمـــة مالية كبرى، وباتت 
عاجـــزة عن دفع الرواتـــب، اندفعت الجماعات 

المسلحة لتأييد حكومة الوفاق“.
لكنه حذر مـــن أن ”خطر وقوع أعمال عنف 
لا يـــزال قائما، إذ أن هـــذه الجماعات قررت أن 
تنتظـــر لترى ما الذي يمكـــن أن تقدمه حكومة 

الوفاق وما هي قدراتها المالية“.
ويعد انتشـــار الميليشـــيات المســـلحة على 
التراب الليبي نتيجـــة لضعف الدولة وانهيار 
الفوضـــى  استشـــراء  بســـبب  مؤسســـاتها 
والانفـــلات الأمنـــي واختـــراق ليبيـــا من قبل 
التنظيمـــات الجهادية، مقابـــل تراجع القوات 
النظاميـــة وانحســـار الأراضي التي تســـيطر 

عليها.
وبـــات الجنـــوب الليبي مقســـما بين قوى 
التبو (تســـيطر أساســـا على ســـبها) وقبائل 
الطوارق، وتسيطر قبائل الأمازيغ على المناطق 
الغربية الشمالية لليبيا، في حين تمكن تنظيما 
أنصـــار الشـــريعة وداعش من الســـيطرة على 

أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية.
وعمومـــا يتجـــاوز إجمالـــي الميليشـــيات 
الإســـلامية المتشـــددة في ليبيا 300 ميليشـــيا 
مســـلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية 
والتي تنضوي تحت لواء الســـلفية الجهادية 
ومـــن بينهـــا كتيبـــة 17 فبراير، وســـرايا راف 
اللـــه الســـحاتي، ودرع ليبيـــا، وكتيبة أنصار 
الشـــريعة، وغرفة عمليات ثـــوار ليبيا، وكتيبة 

ثوار طرابلس.
هـــذا وأكـــد نائب رئيـــس حكومـــة الوفاق 

الوطنـــي الليبيـــة موســـى الكونـــي أن هناك 
”أشـــياء كثيرة تتطلب أن نبدأ بها من ذلك وقف 
الاقتتـــال ما أمكـــن في كل الجبهات المشـــتعلة 
والســـلع وتخفيض  وكذلـــك توفير الســـيولة 
العملة الصعبة، وهناك اســـتحقاقات سياسية 
كبيـــرة أمـــام البرلمان الـــذي يجـــب أن ينعقد 
ويقوم بتعديل الإعلان الدستوري ويمنح الثقة 

للحكومة“.
وحـــول مـــا إذا كانـــت أزمـــة منـــح الثقة 
للحكومـــة فـــي طريقها نحـــو الإنفـــراج، قال 
”لا أســـتطيع أن أؤكـــد ولا أســـتطيع أن أنفي، 
مازالـــت هناك تجاذبات من قبل الأطراف، ومن 

حق البرلمان أن يوافق أو يرفض أو يشـــكك أو 
يطالب بتعديـــل برنامج الحكومة، لكن نحن لم 
نســـمع شـــيئا من البرلمان بالخصوص قدمنا 
برنامج الحكومة والسير الذاتية للوزراء، لكن 
البرلمان لم يرد علينا حتى الآن سواء بالموافقة 

أو التحفظ“.
وبســـبب عدم اكتمال النصـــاب القانوني، 
فشـــل مجلس النـــواب المنعقد فـــي طبرق في 
عقد جلسة له لنحو ثماني مرات، خلال الفترة 
الأخيـــرة، مـــن أجـــل المصادقة على ممارســـة 
حكومة التوافـــق أعمالها من طرابلس، ما دعا 
الأخيرة إلى التوجـــه إلى طرابلس قبل بضعة 

أيام، وبدء ممارسة مهامها.
وتحت رعايـــة الأمم المتحـــدة، وقعت وفود 
عن طرفـــي الصراع في ليبيا، في 17 ديســـمبر 
الماضـــي، على اتفاق فـــي مدينـــة الصخيرات 
يقضي بتشـــكيل ثلاثة أجســـام تقـــود المرحلة 
الانتقاليـــة فـــي البـــلاد وهي: حكومـــة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز الســـراج، ومجلس أعلى 
للدولـــة يتكـــون مـــن 145 عضـــوا مـــن المؤتمر 
الوطني (البرلمان المنعقد في طرابلس) والمجلس 
الرئاســـي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه، 
إضافـــة إلـــى إبقاء مجلـــس النـــواب (البرلمان 

المنعقد في طبرق) كجهة تشريعية وحيدة.
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◄ رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، 
بانتخاب البرلمان التونسي 

أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب 
هي الأولى من نوعها في شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط، لكنها 
دعت إلى ضمان ”استقلاليتها“ 

و“توفير الموارد المالية 
لعملها. الضرورية“ 

◄ وجه رئيس مجلس النواب 
المعترف به دوليا المستشار 

عقيلة صالح قويدر خطابا إلى 
محافظ ليبيا المركزي في مدينة 
البيضاء، طالب فيه بالاستمرار 

في التعامل مع الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني 

المنبثقة عن المجلس.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته 
منظمة ”إنترناشونال ألرت“ أن 

غالبية كبيرة من سكان مدينة 
بنقردان التونسية الحدودية مع 
ليبيا، تعتبر أن انتشار الرشوة 
في صفوف قوات الأمن هو أول 

عامل يسهل اختراق الحدود بين 
البلدين.

◄ أكد ميلود الزوي، المتحدث 
باسم القوات الليبية الخاصة، 

سيطرة الجيش على محيط مصنع 
الإسمنت بمنطقة الهواري بمدينة 

بنغازي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الجمعة، أن فرقا من الجيش 

اكتشفت ودمرت مخابئ لإرهابيين 
وضبطت أسلحة وذخيرة في 

عمليات منفصلة بمناطق مختلفة 
من البلاد.

◄ قال مبعوث الأمم المتحدة لدى 
ليبيا مارتن كوبلر إنه ليس لدى 

الأمم المتحدة «خطة أ أو ب» إزاء 
الأوضاع في ليبيا، وأن هناك خطة 

وحيدة تتمثل في موافقة مجلس 
النواب على حكومة الوفاق.

باختصار

حكومة الوفاق الليبية: الجماعات المسلحة جزء من الحل
[ حكومة السراج تعتزم إدماج الميليشيات في مؤسستي الجيش والشرطة [ تحذيرات من تشكيل جيش متعدد الولاءات

السبت 2016/04/16 - السنة 38 العدد 10247 4

} تونس - تظهر قراءات سياســـية أن الائتلاف 
الحاكم في تونس الـــذي يقوده الحبيب الصيد 
بدأ خطواته الأولى نحو التفكك نتيجة خلافات 
عميقـــة تفجـــرت أكثر خلال هذه الأيـــام في ظل 
تدني أدائه فيما تقود قوى علمانية جهودا لبناء 

جبهة برلمانية تحد من تغول حركة النهضة.
وتطالب القوى السياسية المعارضة والمدنية 
الائتلاف بمباشـــرة إصلاحات هيكلية في إطار 
”ثورة هادئة“ ومشـــروع إصلاحي وطني طموح 
يصهر جهود مختلـــف الفاعلين والقوى الحية، 
وكلهـــا فـــي الآن ذاته تشـــدد علـــى أن الائتلاف 
استأثر بصناعة القرار الحكومي دون أن يطرح 
خارطة طريـــق تنموية وسياســـية واضحة، ما 
الاحتجاجـــات الاجتماعية  عمق الأزمة وأجـــج 

التي ارتفع منسوبها في الفترة الأخيرة.
وتؤشر الخلافات التي تسللت إلى المشهد 

السياسي على أن الائتلاف لم يقد سوى إلى 
نوع مـــن الارتباك الممـــزوج بضبابية الرؤية 
والتردد في حســـم ملفات حارقة تســـتوجب 

جرأة في القرار السياسي.
وفي ظل مشـــهد حزبي متحرك على رمال 
ســـاخنة وغير ثابتة تغيـــرت موازين القوى 
التي أفرزتها نتائـــج انتخابات خريف 2014 
خاصـــة تحت قبة البرلمان بعد أن باتت حركة 

النهضة صاحبة الأغلبية.
ودفع تحالف النهضة ونداء تونس بالكتل 
الانتخابيـــة الأخرى إلى التحرك باتجاه بناء 
جبهة تكون قوة مؤثرة في قطع الطريق أمام 

تغول هذا الثنائي.
ويقـــود نواب حزب آفـــاق تونس والنداء 
والحـــرة والاتحـــاد الوطنـــي الحـــر وحزب 
المبـــادرة جهـــودا تهـــدف إلى تركيـــز جبهة 

برلمانية في مســـعى إلى إعادة التوازن داخل 
قبـــة البرلمـــان ومن ثمـــة التأثير فـــي القرار 

الحكومي.
غيـــر أن محللـــين سياســـيين يـــرون أنه 
ليس من الســـهل بناء الجبهة باعتبار وجود 
خلافات سياســـية تشق الأحزاب التي تسعى 

إلى تشكيلها.
وعلى الرغم من تأكيد ريم محجوب رئيســـة 
كتلة آفاق تونـــس أن الهدف من بناء الجبهة 
ليـــس تجريد النهضـــة من ســـلطتها، إلا أن 
متابعين أكدوا أن الهـــدف واضح وهو الحدّ 

من تنامي نفوذ الحركة الإسلامية.
تونـــس  آفـــاق  بـــين  العلاقـــة  وتوتـــرت 
والنهضة فـــي أعقاب دعوة ياســـين إبراهيم 
رئيـــس الحـــزب ووزيـــر التنميـــة والتعاون 
الدولي إلى ضرورة إحداث تعديل عاجل على 

الائتلاف الحاكم على خلفية محاولة النهضة 
فرض الصيرفة الإسلامية.

وذهب إبراهيم فـــي تصريحات صحافية 
إلـــى أبعد من ذلك حيث شـــدد على أن عملية 
وعلى أن  الإصـــلاح ”باتـــت حاجـــة ملحـــة“ 

”الوضع العام في البلاد سيء“.
ويقول نـــواب بالبرلمان إن هناك رغبة من 
قبـــل عدد من الكتـــل الانتخابية في إســـقاط 
الائتـــلاف الحاكـــم بـــرزت من خـــلال رفض 
مصادقتهـــا على مشـــاريع قوانين هامة وفي 
مقدمتها قانون البنك المركزي الذي أثار جدلا 
حادا حول استقلاليته عن السلطة التنفيذية.

وعموما عمقـــت الأزمة السياســـية التي 
بدأت تعصـــف بالائتلاف وعي السياســـيين 
التونســـيين بفشل تركيبته الحالية في قيادة 

البلاد.

} نيويورك - بعث زعيم جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة محمـــد عبدالعزيز برســـالة إلى 
الأمين العـــام للأمم المتحدة بان كي مون يحثه 
ومجلـــس الأمـــن الدولـــي على الضغـــط على 
المغـــرب لوقـــف تدخله في بعثة حفظ الســـلام 

الدولية بالصحراء.
وخلال زيارته الأخيـــرة إلى المنطقة مطلع 
مـــارس المنقضـــي، أثـــار بان كي مـــون غضب 
المغـــرب بحديثه عن ”احتلال“ الصحراء بينما 
يعتبر المغرب الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ 

من ترابه الوطني.
وردا على ذلك، قام المغرب بطرد كل الخبراء 
المدنيين العاملين في بعثة الأمم المتحدة وأغلق 

مكتبا للارتباط العسكري.
وحـــذر محمـــد عبدالعزيـــز الأمم المتحدة 
من احتمال اســـتئناف القتال مـــع المغرب إذا 
لـــم تنجز بعثة الأمم المتحدة فـــي هذه المنطقة 

مهمتها بالكامل.
وقـــال عبدالعزيز في رســـالتة إنـــه إذا لم 
يمارس مجلـــس الأمن الدولي ”ضغطا حقيقيا 
ومباشـــرا“ على المغـــرب عبر الســـماح لبعثة 
الأمم المتحدة ”باســـتئناف عملها وتفويضها 
لتنظيـــم اســـتفتاء حول حق تقريـــر المصير“، 
فإن ”الشعب الصحراوي سيضطر إلى الدفاع 
عن حقوقه بكل الوســـائل الشرعية بما في ذلك 

الصراع المسلح“.
وليســـت هذه هي المرة الأولـــى التي تهدد 
فيهـــا قيادة جبهة البوليســـاريو بالعودة إلى 
العمل المســـلح رغم وجود العديد من القيادات 

داخلها ترفض رفع السلاح في وجه المغرب.
وقـــد عمّقت التشـــكيلة الحكومية الجديدة 
التي أعلنت عنها البوليساريو في بداية يناير 
من السنة الجارية الخلافات بين قادتها بعدما 
تمّ اســـتبعاد أسماء عديدة وازنة عن المناصب 

السيادية.
وقرّر زعيم الجبهة محمد عبدالعزيز إبعاد 
أحد أبرز قادتهـــا، محمد الأمين البوهالي، عن 
منصـــب وزير الدفاع الذي قضـــى به أزيد من 
20 ســـنة وكلّفه بإدارة ما يُسمى وزارة ”البناء 
وإعمار الأراضي المحررة“، وهي وزارة شكلية 

ولا وزن لها.
كما قام محمد عبدالعزيز باستبعاد العديد 
من الشـــخصيات المتمرســـة والمعـــروف عنها 
معارضتهـــا لسياســـته وتعويضهـــا بقيادات 
شـــابة من التيار المتشدد داخل الجبهة والذي 

يدعو إلى رفع السلاح ضدّ المملكة المغربية.
زعيـــم  خيـــار  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
البوليســـاريو تقوية الجناح المتشدد بتقليده 
مناصب وزارية يعدّ رسالة مشفّرة إلى المغرب، 
وقد يؤدّي إلى انقسامات داخلية حادة خاصة 
وأن البشير مصطفى السيد الرجل الثاني في 
الجبهـــة وأحد مؤسســـيها يرفـــض التصعيد 

العسكري إلى جانب محمد الأمين البوهالي.
وبـــدأت قضية الصحـــراء المغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهاء تواجد الاحتلال الأســـباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن 
الثانـــي، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شعبية ســـلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 

مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليســـاريو 
فـــي حرب ضـــد  الرباط ونواكشـــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفـــي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر 
النزاع المســـلح بين البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
يذكـــر أنّ المغـــرب، بـــادر باقتـــراح الحكم 
الذاتـــي فـــي أقاليمـــه الجنوبية كحـــل لإنهاء 
النزاع، يمنـــح منطقة الصحـــراء حكما ذاتيا 
موسعا في إطار الســـيادة المغربية. وقد لاقت 
هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار 
جبهـــة البوليســـاريو علـــى خيار الاســـتقلال 
ورفضهـــا التفاوض حـــول المقتـــرح المغربي، 

تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.

خلافات الائتلاف الحاكم في تونس تتسلل إلى البرلمان

المغرب يتمسك بالسلمية والبوليساريو تهدد بالتصعيد العسكري

تعتزم حكومة الوفاق الليبية برئاســــــة فايز الســــــراج احتواء الميليشــــــيات المســــــلحة وذلك 
بدمجها في الجيش وأجهزة الأمن بهدف منع الاقتتال ودعم المســــــار السياسي، ورغم ما 
ــــــاره هذا القــــــرار من جدل إلا أن محمد الكوني نائب رئيس الحكومة أكد أن المجموعات  أث

المسلحة في ليبيا هي جزء من الحل.

{نرفض أي محاولة لإلصاق وصمة الإرهاب بفضاء جغرافي أو حضاري أو ديني معين، لا ســـيما وأن أخبار

الشعوب الإسلامية قد كانت وما زالت الضحية الأولى لآفة الإرهاب}.

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس الأمة الجزائري

{سعي روسيا إلى تطوير علاقاتها مع الرباط، ليس الغرض منه المس بمصالح أصدقائها التقليديين. 

لا نناضل ضد مصالح البلدان الأخرى، ولا نريد أي شيء ضد المصالح الفرنسية أو الأسبانية}.

فاليري فوروبيوف
سفير روسيا في المغرب

الخطة في وضع الإطلاق

لم يعد في الحقيبة سوى قنابل الصوت

محمد الكوني:

نحن على اتصال مع 

الجماعات المسلحة وسيتم 

إدماجها والاستفادة منها



} برازيليــا – قالت وكالــــة المخابرات القومية 
فــــي البرازيل، الخميــــس، إن خطر هجوم من 
متشــــددين إســــلاميين يتزايد فــــي البرازيل، 
بينما تســــتعد البلاد لاستضافة دورة الألعاب 
الأولمبيــــة في ريو دي جانيرو في أغســــطس 

المقبل.
وطالما اعتبرت البرازيل نفسها هدفا غير 
مرجح للمتطرفين، بفضل مكانتها التاريخية 
كدولة غيــــر منحازة ومتعددة الثقافات وليس 

لها أعداء.
لكن مدير مكافحــــة الإرهاب لويس ألبرتو 

ســــالابيري قال في بيان إن التهديد تزايد في 
الأشــــهر القليلة الماضية، بعد وقوع هجمات 
في بلدان أخرى وزيــــادة في عدد من وصفهم 
بالمواطنين البرازيليين الذين يشــــتبه بأنهم 
متعاطفــــون مــــع متشــــددي تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية. وأكد ســــالابيري أيضــــا أن أمن 
البلاد تعرض لتهديد يعتد به العام الماضي.

وقال إن تغريدة تهدد البرازيل في نوفمبر 
من مكسيم هوشار وهو مواطن فرنسي جرى 
تعريفه بأنه منفذ إعدامات ظهر في تسجيلات 
دعائيــــة مصــــورة لتنظيم الدولة الإســــلامية 

كانت حقيقيــــة. وقالت التغريــــدة ”البرازيل.. 
أنتم هدفنا القادم“.

وقــــال ســــالابيري إن وكالــــة المخابــــرات 
اتخــــذت إجراءات لمنــــع الهجــــوم المحتمل، 
ومنها تبادل المعلومات مع قوات أمن أجنبية 

وتحسين التدريب.
لكــــن خبراء أمنيين حذروا مــــن أن الكثير 
مــــن المســــؤولين البرازيلييــــن لا يدركون أن 
الأولمبيــــاد تمثل ســــاحة كبيرة لأي شــــخص 
يسعى لإثارة الرعب، من خلال هجوم إما على 
مواقع الألعاب أو على البنية التحتية القريبة 

أو الرياضييــــن أو علــــى 500 ألف ســــائح من 
المتوقع أن يحضروا الأولمبياد.

وفي السابق قال المسؤولون البرازيليون 
المتحمسون لتنظيم أول أولمبياد في أميركا 
الجنوبية بعد الاستضافة الناجحة لنهائيات 
كأس العالــــم لكــــرة القــــدم عــــام 2014، إنهــــم 
ســــيعملون على ضمان أن تكــــون الأولمبياد 

التي تنطلق في الخامس من أغسطس آمنة.
ويخطط منظمــــو الأولمبياد لنشــــر قرابة 
85 ألــــف عون أمن لتأمين الألعاب أو ما يعادل 

ضعف العدد في أولمبياد لندن في 2012.

} لنــدن - بـــدأت، الجمعة، الحملة الرســـمية 
للاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، قبل 10 أسابيع من التصويت، بينما 
تشير اســـتطلاعات الرأي إلى منافسة حامية 

بين المعسكرين الرافض والمؤيد للاتحاد.
ويثير هـــذا الاســـتفتاء الأول للبريطانيين 
الأوســـاط  قلـــق   ،1975 منـــذ  أوروبـــا  حـــول 
الاقتصاديـــة وقـــادة العالم. ويشـــكل مجازفة 
لرئيس الـــوزراء البريطاني فـــي منصبه وفي 

التاريخ السياسي للبلاد.
وحـــددت اللجنـــة الانتخابيـــة، الأربعـــاء، 
ستتنافســـان  اللتين  الرســـميتين  الحملتيـــن 
حتى 23 يونيو وهما ”صوت مع الانســـحاب“ 
(فوت ليف) الحملة الرسمية للمؤيدين لمغادرة 
الاتحـــاد، و“حملـــة البقاء“ (ذي ايـــن كامبين) 

للمؤيدين للبقاء في الاتحاد.
وهذا التعيين الرســـمي يسمح لكل منهما 
بإنفاق ســـبعة ملايين جنيه إســـترليني كحد 
أقصـــى، بينمـــا لا يحق للمجموعـــات الأخرى 

إنفاق أكثر من 700 ألف جنيه كل منها.
ويقود رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حملة 
مؤيـــدي البقاء في كتلة الدول الـ28 ويدافع في 
الوقت نفسه عن ”الوضع الخاص“ الذي تتمتع 
بـــه المملكة المتحدة داخـــل الاتحاد وتفاوض 
بشـــأنه في فبرايـــر مع شـــركائها الأوروبيين. 
وهو يؤكد منذ ذلك الحين أن بريطانيا ستكون 

أغنى وأقوى ببقائها في الاتحاد.
ويؤكـــد كاميرون ثقته بفوز معســـكره وإن 
كانـــت هذه القضية تقســـم حـــزب المحافظين 
الـــذي يتزعمه، وعلـــى الرغم مـــن الصعوبات 
الأخيـــرة التـــي واجههـــا وفقـــدان الشـــعبية 

المرتبطة كلها بوثائق ”أوراق بنما“.
وأكدت الأحزاب السياسية الرئيسية وعدد 

مـــن أهم المجموعات التـــي تحدث وظائف في 
البلاد، تأييدها للبقاء في الاتحاد.

التصريحات  الأوروبيون  القادة  ويضاعف 
المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد. وقد تدخلت 
واشـــنطن في الجدل. وأعلن البيت الأبيض أن 
الرئيس أوباما سيوضح خلال زيارة إلى لندن 
الأســـبوع المقبل ”بصفته صديقا، لماذا تعتقد 
الولايات المتحدة أن بقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي جيد للمملكة المتحدة“.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن خروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي ”يمكن أن يســـبب 
أضرارا خطيـــرة إقليمية وعالمية عبر الإخلال 

بالعلاقات التجارية القائمة“.
جيريمـــي  العمـــال  حـــزب  وألقـــى زعيـــم 
كوربن، الخميس، أول خطـــاب له مؤيد للبقاء 
في الاتحـــاد. ويرى مراقبـــون أن كوربن يمكن 
أن يلعـــب دورا أساســـيا في إقنـــاع الناخبين 
وخصوصا الشـــباب منهم، بالتصويت للبقاء 
فـــي الاتحاد. لكن المعســـكر المؤيـــد للخروج 

بقيـــادة رئيس بلدية لندن بوريس جونســـون 
الـــذي يتمتع بشـــعبية كبيـــرة، ينـــوي إقناع 
البريطانييـــن بأن المســـتقبل ســـيكون زاهرا 

بإنهاء التدخلات الإدارية الأوروبية.
وشـــبه بوريـــس جونســـون الخـــروج من 
الاتحاد بالهرب من السجن، معتبرا أنه مع هذا 
الاستفتاء يبدو الأمر وكأن ”سجانا ترك سهوا 
باب الســـجن مفتوحا وأصبـــح الناس قادرين 

على رؤية الأراضي تحت الشمس من بعيد“.
مبادرة تشـــارك فيها  وحملة ”فـــوت ليف“ 
أحـــزاب عـــدة يدعمهـــا خصوصـــا 128 نائبا 
محافظان وفرضت نفسها متقدمة على الحركة 
التي يدعمها زعيم حزب الاســـتقلال (يوكيب) 
نايجل فاراج المشـــكك في الوحدة الأوروبية. 
وتنظم هذه الحركة، الجمعة والسبت، سلسلة 
من المناســـبات للدعـــوة إلى الانســـحاب من 
الاتحـــاد. وسيشـــارك بوريس جونســـون في 

تجمعات في مدن شمال إنكلترا ومانشستر.
وحاليا تشـــير اســـتطلاعات إلى منافســـة 

تناولـــت  بينمـــا  المعســـكرين  بيـــن  حاميـــة 
المفاوضات خصوصا الاقتصاد والهجرة ولم 
يبد البريطانيون خارج الساحة السياسية، أي 

موقف علني حول هذه القضية.
وقال جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد 
إن عناصر عدة تشير إلى أن الناخبين المؤيدين 

للخروج ”يبدون أكثر حماسا للتصويت“.
وكان 32 بالمئـــة فقـــط مـــن الهولندييـــن 
صوتوا في اســـتفتاء الأســـبوع الماضي حول 
اتفاق شـــراكة بين الاتحاد الأوروبي وهولندا، 
في خطوة اعتبرها مؤيدو خروج بريطانيا من 
الاتحاد تعبيرا صامتا عن رفض للمؤسســـات 

الأوروبية.
امـــا مؤيدو البقاء في الاتحـــاد فقد أطلقوا 
خـــلال الأســـبوع الجـــاري حملة علـــى موقع 
يوتيوب لتســـجيلات الفيديو لدعوة الشـــباب 
إلى التحـــدث إلى أجدادهم مـــن أجل إقناعهم 
بالتصويـــت من أجل المحافظـــة على عضوية 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

لاســــــتفتاء  الرســــــمية  ــــــة  الحمل انطلقــــــت 
ــــــين في ما يتعلق بعضوية المملكة  البريطاني
إلى الاتحاد الأوروبي، ويقول مراقبون إن 
الاســــــتفتاء ســــــيكون مصيريا في تحديد 
ــــــوزراء  ــــــس ال المســــــتقبل السياســــــي لرئي

الحالي ديفيد كاميرون.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

انطلاق حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد
[ مهمة كاميرون محفوفة بالمخاطر والرافضون يشبهون الاتحاد الأوروبي بالسجن

استثمارات أوروبا وأوروبية الاستثمارات.. بريطانيا قلقة

◄ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
للأنباء، الجمعة، عن السفارة 

الإيرانية في روسيا قولها إن وزير 
الدفاع الإيراني حسين دهقان قد 

يبحث صفقات لشراء مقاتلات 
سوخوي30-إس.أم، ودبابات تي90- 

الروسية خلال زيارته لموسكو 
يومي 26 و27 أبريل.

◄ بعد 3 أسابيع من الاعتداءات 
التي استهدفت بروكسل، وجدت 

وزيرة النقل البلجيكية الليبرالية 
جاكلين غالان نفسها مضطرة إلى 
تقديم استقالتها بعد أن اتهمتها 

المعارضة بإهمال تقارير تحذر من 
”ثغرات خطيرة“ في أمن مطارات 

بلجيكا.

◄ انتخب الانقلابي السابق 
الكولونيل عثمان غزالي رئيسا 
لجزر القمر في الدورة الثانية 

من الانتخابات الرئاسية، حسب 
النتائج التي أعلنتها اللجنة 
الانتخابية الجمعة، وحصل 

غزالي على نحو 40.98 بالمئة من 
الأصوات.

◄ قالت مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، 
إنها ستبدأ في إعادة توطين عشرة 

آلاف لاجئ من موزامبيق إلى 
منشآت أفضل داخل دولة مالاوي 
المجاورة التي فروا إليها لتفادي 

تجدد القتال في وطنهم.

◄ قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن 
الجنرال قاسم سليماني، وهو قائد 

كبير بالحرس الثوري الإيراني، 
توجه إلى موسكو لإجراء محادثات 

مع القيادة العسكرية والسياسية 
لروسيا لمناقشة الصراع في سوريا 

وشحنات الصواريخ الروسية.
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أخبار

باختصارمخاوف برازيلية من تهديدات إرهابية متزايدة على الأولمبياد

} رومــا - أعلنـــت منظمـــة الهجـــرة العالمية، 
الجمعـــة، أن نحو ٦ آلاف مهاجـــر وصلوا إلى 
إيطاليـــا منذ الثلاثـــاء تزامنا مع بـــدء الربيع 
حيث تشهد الأحوال الجوية تحسنا ملحوظا، 
ما يســـمح بزيادة عدد الرحلات الســـرية التي 

يديرها المهربون انطلاقا من سواحل ليبيا.
وتزايد مخاوف الأوروبيين من تدفق موجة 
جديـــدة من المهاجرين علـــى إيطاليا من ليبيا، 
ما لم تتم اســـتعادة القانون والنظام قريبا في 
البلاد التي تشهد اضطرابا منذ الإطاحة بنظام 

العقيد معمر القذافي.
وأعلن المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان 
”هذا الأســـبوع كل حالات الوافدين تقريبا“ تم 
تســـجيلها. فـــي الإجمال، ســـجل وصول ٥٦٦٤ 
شـــخصا إلى أوروبـــا منذ الثلاثـــاء، ١٧٤ منها 

فقط في اليونان.
وكان مســـؤولون أوروبيـــون أشـــاروا في 
الأســـابيع الماضية إلـــى وجود مئـــات الآلاف 
من الأشـــخاص الذين ينتظـــرون الفرصة على 

السواحل الليبية للتوجه إلى أوروبا.
وعبـــر رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك، الأربعـــاء، عن قلقـــه من ارتفـــاع عدد 
المهاجريـــن المحتملـــين الموجودين فـــي ليبيا، 
ملمحـــا إلـــى أنه قـــد يتوجـــب علـــى الاتحاد 
الأوروبـــي مســـاعدة مالطـــا وإيطاليا في حال 
تدفـــق أعداد كبيـــرة منهم. وقال توســـك أمام 
البرلمـــان الأوروبـــي فـــي إن ”عـــدد المهاجرين 
المحتملـــين في ليبيا مقلق. هذا يعني أنه علينا 
أن نكون مستعدين لمساعدة مالطا وإيطاليا إذا 

طلبتا ذلك وأن نبرهن على تضامننا معهما“.
وقال رئيـــس الحكومـــة الإيطاليـــة ماتيو 
رونزي فـــي مؤتمر صحافي في روما في ختام 
جلسة لمجلس الوزراء ”لا نشهد تدفقا للاجئين. 
هذه مشـــكلة كبيرة، لكن لدينـــا أفكار واضحة 

حول كيفية مواجهتها“.
وأضـــاف ”لا أريد التقليل مـــن أهمية هذه 
المســـألة، لكنني أريد أن أبعث برســـالة جدية. 
أعـــداد الواصلـــين بالـــكاد تفوق أرقـــام الذين 
وصلوا العـــام الماضي. أقول للإيطاليين: يجب 
أن نحتفظ بالمنطق والحس الســـليم“، مطالبا 
باســـتراتيجية أوروبية ”تنطلق من مســـاعدة 

البلدان الأفريقية وتوقف رحلات الموت“.
وأعلن فريدريكو سودا، المسؤول في منظمة 
الهجرة العالمية ”التقـــى فريق منظمة الهجرة 
العالمية عـــددا كبيرا مـــن المهاجرين وحدد أن 
نقطـــة انطلاق الجميع هي ليبيا. غالبيتهم من 

أفريقيا جنوب الصحراء “.
وتابع ســـودا ”في الوقـــت الحالي من غير 
الممكـــن الربـــط بين زيـــادة عـــدد القادمين عبر 
المتوسط والاتفاق بين الاتحاد وتركيا وإغلاق 

طريق البلقان

تدفق الآلاف من المهاجرين 

إلى السواحل الإيطالية

«أزمـــة القيادة في حركة طالبان منذ وفاة مؤسســـها الملا محمد عمـــر أذكت صلات أوثق مع 

جماعات أجنبية كتنظيم القاعدة، وتسببت في تعقيد جهود مكافحة الإرهاب». 

جون نيكلوسون
قائد القوات الدولية العاملة في أفغانستان

«مـــن الضروري أن تترجم الدينامية الجديدة التي نجمت عـــن تغيير الحكومة الأوكرانية إلى نتائج 

سريعة، عبر تسريع الإصلاحات الداخلية  كمكافحة الفساد وإصلاح القضاء».

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

} المرشــــح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية بيرني ســــاندرز يتحدث، الأربعاء، إلى وسائل الإعلام والمؤيدين له خلال زيارته 
إلى الفاتيكان.

كابول تصد هجوم طالبان 

الأفغانية على قندوز

} كابول - صدت قوات الأمن الأفغانية مقاتلي 
حركــــة طالبان في مدينة قنــــدوز الجمعة، كما 
أعلــــن المســــؤولون، بعدمــــا بــــدأ المتمردون 
هجوم الربيع بمحاولة اقتحام لهذه العاصمة 
الإقليمية في شمال شرق البلاد التي احتلوها 

فترة قصيرة في الخريف الماضي.
وقد اندلعت معارك داخــــل حدود المدينة 
وفي ست مناطق من الإقليم الذي يحمل الاسم 
نفسه، كما قال حاكم قندوز حمد الله دانيشي 

في شريط فيديو.
وأضــــاف أن ”القــــوات الأفغانيــــة هزمت 
طالبــــان“، موضحا ان 30 متمــــردا قتلوا وان 
20 أصيبــــوا داخل حــــدود المدينــــة. واكد ان 
”الوضع فــــي الوقت الراهن عــــاد إلى طبيعته 

على الصعيد الأمني“.
وكانت حركة طالبان تمكنت من الاستيلاء 
على هذه المدينة الاســــتراتيجية في شــــمال 
أفغانســــتان لأيام عدة في أكتوبــــر الماضي، 
فحققت بذلك أبــــرز انتصاراتها منذ إطاحتها 

من الحكم العام 2001.
وأعلــــن المتمردون الإســــلاميون الثلاثاء 
بدايــــة ”هجوم الربيع“، فيمــــا تحاول حكومة 

كابول إعادتهم إلى طاولة المفاوضات.
وعادة ما يشكل هجوم الربيع بداية موسم 
المعارك، لكن طالبان لم تلتزم هذه السنة بأي 
هدنة لان فصل الشتاء لم يكن قاسيا، وبسبب 

الخط المتشدد للقيادة الجديدة للحركة.

زعـــيـــم المـــعـــارضـــة جــيــريــمــي 

كوربن قادر على حشد أصوات 

لصالح  لــلــتــصــويــت  ــاب  ــشــب ال

البقاء في الاتحاد الأوروبي

◄



} أنقــرة - منـــذ أيـــام، تم وضـــع المئـــات من 
المهاجريـــن علـــى مـــتن ســـفن وترحيلهم من 
اليونان إلـــى تركيا. ونظرا إلـــى كونهم أولى 
مجموعات تتم إعادتهـــا وفقا لاتفاق الهجرة، 
المثيـــر للجـــدل، والمبـــرم بين تركيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي، فقـــد جـــرت عمليـــة الترحيل من 
جزيرتي ليســـفوس وخيوس اليونانيتين إلى 
ميناء ديكيلي في تركيا، تحت مرأى ومســـمع 

وسائل الإعلام الدولية.
ونقلـــت وكالة رويترز عن شـــاهد قوله إن 
زورقـــي ركاب يرفعان علم تركيـــا ويقلان 131 
مهاجرا أبحرا من جزيرة ليســـبوس إلى بلدة 
ديكيلـــي التركيـــة، وكان علـــى مـــتن الزورقين 
عناصـــر مـــن الشـــرطة اليونانيـــة. وتم نقـــل 
اللاجئـــين خلال الليل من مراكز الاحتجاز إلى 

ميناء الجزيرة. 
ما تم تصويره وعرضـــه للرأي العام، كان 
تفاصيل لهـــذه الرحلة فقط التـــي انتهت عند 
الحـــدود البحريـــة التركية، أما مـــا حدث بعد 
ذلـــك لهؤلاء المرحّلين -وماذا ســـيحدث للآلاف 
من الأشـــخاص الذين ســـيتبعونهم بالتأكيد- 
فذلـــك لن يتـــم تصويره ولا الحديـــث عنه من 
قبل حكومات الاتحـــاد الأوروبي التي لم تفكّر 
ســـوى في البحث عـــن حل يضع حـــدّا لوقف 
تدفق اللاجئين والمهاجرين وبأثر فوري، وفق 
كريستي سيغفريد، محررة شؤون الهجرة في 

وكالة إيرين للأنباء الإنسانية.
وتشـــير ســـيغفريد إلى أنـــه تم نقل هؤلاء 
المهاجريـــن إلـــى مركـــز احتجاز تمّ تشـــييده 
مؤخرا فـــي منطقـــة بهليفانكو، شـــمال غرب 
تركيـــا. ولم يتح للصحافيـــين الوصول إليهم. 
ولم تحصل المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، على تصريح للتحدث إليهم، 
حتـــى بعدما اتضح لاحقا أن 13 شـــخصا من 
العائدين لم يمنحوا الفرصـــة للتقدم بطلبات 

لجوء إلى اليونان.
ويقضـــي الاتفاق الأوروبـــي مع تركيا بأن 
تمنـــع هذه الأخيرة المهاجرين من الســـفر إلى 
أوروبـــا وفـــي نفس الوقـــت تســـتقبل جميع 
المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة 
غير شـــرعية بعد 20 مـــارس، بمن فيهم طالبو 
اللجوء الســـوريون الهاربـــون من الحرب في 
بلادهـــم. مقابل ذلك تحصل تركيـــا على مبلغ 
مبدئـــي مقـــداره 3 مليارات يورو للمســـاعدة 
في دعم 2.2 مليون لاجئ ســـوري تستضيفهم؛ 

وتخفيف القيود على تأشيرات دخول الأتراك؛ 
واستئناف المحادثات حول انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان صادر 

عن الاتحاد الأوروبي.
لكـــن مـــا لـــم يوضحـــه البيان هـــو كيف 
مـــن المفتـــرض أن تفـــي تركيا، التي لـــم تقدّم 
قضيـــة  لمواجهـــة  واضحـــة  اســـتراتيجية 
اللاجئين، بالتزاماتهـــا بموجب هذه الصفقة، 
عدا شـــنّ حملة أمنية على شـــبكات التهريب. 
وهذا الأمر يجعل وصف تركيا بـ“البلد الثالث 

الآمن“ مشكوكا فيه ومحلّ انتقادات.
وبلـــد ثالـــث آمن، يعنـــي، وفـــق القوانين 
الأوروبيـــة والدوليـــة، بلـــد يتوقـــع أن يجـــد 
فيـــه العائـــدون عملية لجوء تتســـم بالنزاهة 
والكفاءة، ومن ثم ينبغي أن يتمتع أولئك الذين 
يريدون التقدم بطلبات لجوء سليمة وسارية، 
بالمعاملـــة والحقـــوق النموذجيـــة المنصوص 

عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
لكن، كيف يمكـــن أن تكون تركيا هذا البلد 
الآمـــن؟ وهـــي التي ســـبق وأن صـــرح رئيس 
وزرائهـــا، أحمـــد داوود أوغلو ”ســـنعيد غير 
الســـوريين الذين يتم توقيفهـــم في بحر إيجه 
إلى بلادهم، بينما ســـوف ننزل السوريين في 

مخيمات“.

بلد غير آمن

ينظر الخبراء إلى الاتفاق الموقّع بين تركيا 
وبين الاتحـــاد الأوروبي على أنـــه صفقة غير 
إنســـانية كان ثمنها لاجئين هاربين من جحيم 
الحرب في بلادهم، من هؤلاء المهاجرين مؤمنة 
الأسد، ســـورية من بلدة إدلب، وهي حامل في 
شـــهرها الســـابع وتقيم مع أبنائها الخمسة 
داخل المعســـكر فـــي ظروف معيشـــية صعبة، 
ومن دون زوجها الذي ســـافر إلى ألمانيا بحثا 

عن ملجأ دائم للأسرة المشردة.
تروي مؤمنـــة قصّتها لـ“العرب“، موضّحة 
أن رحلتهـــا انطلقت، منذ حوالي شـــهرين من 
إدلـــب، إلى مينـــاء أزمير في تركيـــا ومنه إلى 
اليونان بعدما دفعـــت مبلغا قدره 3900 دولار، 
وهـــو كل ما تملكـــه، كأتعاب للشـــخص الذي 

تولى تهريبها مع عائلتها.
وفـــي شـــهادة أخـــرى خلال جولـــة داخل 
معسكرات المهاجرين واللاجئين في إليانوس 
على مينـــاء بيريـــوس في أطـــراف العاصمة 
اليونانية أثينـــا، التقت ”العرب“ بمريم، وهي 
من أفغانستان كانت تعمل مديرة مالية بإحدى 
شركات المقاولات العالمية في العاصمة كابول، 
وكانت تعيش حياة مترفة حتى تلقت تهديدات 
بالقتل من عناصر إرهابية عبر الهاتف. تقول 
مريم إن محتوى المكالمة لا يزال يرن في أذنيها 

”إذا لم تتركي العمل مع الرجال ستخرجين من 
الحيـــاة بأكملها“، ما دفعها للتخلي عن العمل 
الذي كان يؤمن لها نفقات أســـرتها المكونة من 

ثلاثة أطفال.
وتضيف قائلة إنها لـــم تطلب اللجوء إلى 
اليونـــان لأنهـــا تعاني مـــن أزمـــة اقتصادية، 
والكثير من أبناء هذا البلد لا يجدون وظائف، 
لكـــن الخطة كانـــت اللجوء إلى بلـــد أوروبي 
آخر يوفر لها حيـــاة كريمة، غير أنها واجهت 
نفس الســـيناريو الذي عاشـــته مؤمنة، بداية 
من الســـير عدة كيلومتـــرات على الحدود بين 
الـــدول، ثم الدفع الســـخي لمهربـــين من إيران 
وتركيـــا قادوها وزملاءها حتـــى وصلوا إلى 
الجـــزر اليونانية، ثم اختفـــوا بعد أن ضاعت 

مدخرات العائلة.
مـــاذا ســـيكون مصيـــر مؤمنة ومـــريم لو 
وصلتـــا إلـــى تركيا؟ وهـــل غامرتا بـــكلّ هذا 
لينتهـــي بهما المطاف إلـــى مصير مجهول في 
تركيـــا وعـــودة لا تقلّ خطورة إلى ســـوريا أو 
أفغانســـتان؟ فكل المؤشّـــرات، وفق خبراء في 
مجـــال قانون اللاجئين تقـــول إن تركيا لا تفي 

بالمطلوب.
وتؤكد كريستي سيغفريد المواقف المشكّكة 
فـــي إمكانية أن تكون تركيـــا، التي تعاني من 
ارتفاع كبيـــر في البطالة بنســـبة 11.1 بالمئة، 
وتواجـــه حربا مـــع الأكراد وسياســـة داخلية 
وخارجيـــة مضطربـــة، بالفعـــل ”بلـــدا آمنا“. 
وتستشـــهد في هذا السياق  بتصريح لأوتشن 

أولوســـوي، محامي حقوق الإنسان من تركيا، 
أشار فيه إلى ادّعاءات بسوء المعاملة في مركز 
ترحيل للمهاجرين غير النظاميين في بلدة أش 
قلعة، ووصف نظام الهجرة واللجوء في تركيا 
بأنه ”لا يـــزال في بدايته“. وكتب أولوســـوي 
واصفـــا نظام الهجـــرة في تركيـــا ”نظرا لأنه 
يفتقر إلى الخبرة، ويعاني من ضعف التجهيز 
والتدريـــب، ويخضـــع لتأثيـــرات خاطئة، فإن 
هـــذا النظام بعيد جـــدا عن توفيـــر ملاذ آمن 

للمهاجرين واللاجئين“.

قانون جديد لا يغير شيئا

على الرغـــم من أنه يحـــق لطالبي اللجوء 
من غير الأوروبيين الآن الحصول على الرعاية 
الصحية الأساســـية والتعليم والعمل، إلا أنه 
غالبـــا ما يكـــون مـــن الصعب جـــدا نيل هذه 
الحقوق على أرض الواقع. ولذلك يعمل معظم 
المهاجرين وطالبـــي اللجوء في الاقتصاد غير 
الرســـمي، إن وجـــدت فرص عمل بالأســـاس، 
ويخططون إما للانتقال إلى أوروبا أو يأملون 
في أن تقوم المفوضية بتيسير إعادة توطينهم 

في بلد ثالث.
وقـــال متين كوراباتير، رئيس مركز بحوث 
اللجوء والهجرة، الذي يتخذ من أنقرة مقرا له 
”النظـــام مغلق… لا يوجد فـــي تركيا حتى الآن 
أي خيار للاندماج المحلي لغير الأوروبيين، ولا 
توجد اســـتراتيجية لذلك مـــن قبل الحكومة“. 

وأضـــاف ”ينبغي أن تشـــمل الحماية الدولية 
إيجاد حلول دائمة في صورة إدماج محلي بما 
في ذلك الوضع القانوني والحقوق. هذا الأمر 
غير قائـــم في تركيا. لا يوجد أي خيار حقيقي 
للاعتراف بالشخص كلاجئ والسماح له ببدء 
حياة جديـــدة في تركيا“. ومؤخرا أقرت تركيا 
تعديلا يســـمح بإعـــادة منح وضـــع الحماية 
المؤقتة للســـوريين بعد عودتهم مـــن اليونان 
(في الســـابق كان يتم إلغاء وضعهم القانوني 
إذا غادروا الدولة). وأشار كوراباتير إلى ”أنه 
سوف يتم السماح لهم بالعيش في تركيا، لكن 

إمكانيات الاندماج غير قائمة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه يفتـــرض أن يتم 
اســـتخدام الثلاثـــة مليارات يـــورو، المقرر أن 
تحصل عليها تركيا بموجب هذه الاتفاقية مع 
الاتحاد الأوروبي، لتحســـين أوضاع اللاجئين 
الســـوريين، إلا أن كوراباتيـــر يشـــكك فـــي أن 
يكون هذا المبلغ كافيا. ونقلت عنه شبكة يرين، 
”الأمـــر لا يتعلق بالجوع والافتقـــار إلى فرص 
العمل فحســـب، بل عدم وجـــود وضع قانوني 

وضمانات للوصول إلى الحقوق“.
وقـــام جوري فـــان جوليـــك، نائـــب مدير 
منظمة العفو الدولية لشـــؤون أوروبا بزيارة 
ليســـبوس لمتابعة إجراءات إعادة المهاجرين. 
وقال لرويترز ”هذا الإجـــراء قائم تقريبا على 
افتـــراض أن تركيا بلد آمـــن للاجئين ووثقنا 
بوضوح تام أنها ليست كذلك الآن“. وقال فان 
جوليـــك ”الأمر الأهم الذي لا ننتبه إليه هو أن 
هؤلاء الأشـــخاص يفرون من مشـــاهد مروعة 
للحرب ونحن نعيدهم ببساطة من حيث أتوا“.

وفـــي شـــهادة أخـــرى، يقـــول فينســـنت 
كوشـــتيل، المدير الإقليمـــي للمفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين في أوروبا، 
إنـــه ”لا يمكن اعتبار تركيا بلـــدا للجوء“ وأن 

قانون اللجوء فيها غير فعال. 
يدعـــم ذلـــك جيـــري سيمســـون، الباحث 
المتخصص فـــي قضايا اللاجئـــين في منظمة 
هيومـــن رايتس ووتش بقولـــه: ”هناك صمت 
يصـــم الآذان من قبل تركيا والمفوضية بشـــأن 
مـــا إذا كانت الأولى ســـتتيح لطالبي اللجوء، 
غير الأوروبيـــين العائدين من اليونان، التقدم 
بطلبـــات اللجوء والتعامل مع هـــذه الطلبات 
بشكل عادل“. ويضيف ”إذا كانت تركيا ستبدأ 
في ترحيلهم تلقائيا إلى أماكن مثل أفغانستان 
والعراق وباكســـتان، فســـتكون اليونان بذلك 
تنتهك بشـــكل واضح قانون الاتحاد الأوروبي 

الذي يحظر العودة إلى بلدان غير آمنة“.
وتشـــير ســـيغفريد إلـــى أنه وفـــي ظل أن 
المفوضيـــة تعطـــي الأولوية لطلبـــات اللجوء 
المقدمـــة من أشـــدّ الفئات ضعفا، مثـــل القُصّر 
غير المصحوبين بذويهم والأشخاص المصابين 
بأمـــراض مزمنـــة، فـــإن طالبـــي اللجـــوء من 
جنسيات أخرى يتحملون ما يصفه كوراباتير 
لتحديـــد وضع  بفتـــرات انتظـــار ”لا تُطـــاق“ 
اللجوء. وقد قيل للبعض أنه ســـيتعين عليهم 
الانتظـــار حتى عام 2025 قبل أن يتســـنى لهم 

حتى عقد المقابلة الأولى.

[ مفوضية شؤون اللاجئين: لا يمكن اعتبار تركيا بلد لجوء  [ نظام الهجرة بعيد جدا عن توفير ملاذ آمن
عرف مصير المهاجرين إلى أوروبا، ماذا عن العائدين إلى تركيا

حدود  يغلق  الأوروبــي  اليمين 
ــــدول الــمــتــقــدمــة فــي وجــه  ال
ويلقيهم  الجحيم  من  الفارين 
رهائن في معسكرات اللاجئين

◄

عرفنا مصير المهاجرين الذاهبين، فماذا عن العائدين؟ سؤال تطرحه كريستي سيغفريد، 
الباحثة المتخصصة في شــــــؤون الهجرة، بشبكة الأنباء الإنسانية إيرين، في سياق توسّع 
رقعة شكوك منظمات حقوقية وإنسانية ومسؤولين أوروبيين حول ما إذا كانت تركيا توفر 
حقــــــا الحد الأدنى من الحماية لطالبي اللجوء، وســــــط تقارير تقــــــول إن طالبي اللجوء من 
أفغانســــــتان والعراق قد احتجزوا، وحُرموا من الوصول إلى إجراءات اللجوء الســــــليمة، 
وأُعيدوا قســــــرا إلى بلدانهم الأصلية. كما وردت تقارير متعددة عن إعادة ســــــوريين مرة 

أخرى إلى سوريا.
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في 
العمق

ألف شـــخص عدد الســـوريين الذين ســـتتم إعادة تحويلهم، خلال المرحلـــة الأولى، من 
اتفاق التبادل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

مهاجرا لقوا حتفهم غرقا في البحر الأبيض المتوســـط حتى الآن خلال العام الجاري لدى 
محاولتهم الفرار من الفقر والعنف.

عيون حائرة

كريستي سيغفريد: 
لا يمكن اعتبار تركيا بلدا 
آمنا، وقانون اللجوء فيها 

غير فعال

72732

 أوضاع مأساوية داخل مخيم إليانوس للاجئين في اليونان
محمد وديع

} أثينــا – أكّـــد ديمتريس ترفوناس المســـؤول 
الأول عن مخيم إليانوس على ميناء بيريوس 
فـــي أطـــراف العاصمـــة اليونانيـــة أثينا في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن بـــلاده تحاول قدر 
الإمكان تلبية متطلبات المهاجرين الإنســـانية 
إلى حين الســـماح للاجئـــين بالانتقال إلى بلد 
ثالـــث أو إعادتهم إلى تركيا، حســـب الاتفاق 

المعمول به بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
لكنه اعترف بوجود قواعد صارمة 

للبقـــاء فـــي المعســـكر، منها عدم 
بعد  بمغادرته  لهـــم  الســـماح 

العاشرة مساء، إلا بتصريح 
خـــاص من إدارة المعســـكر 
ولا يجـــب تكرار ذلك كثيرا. 
المعســـكر  ”نديـــر  وتابـــع 
كأنـــه قريـــة كبيـــرة ولدينا 

اليونـــان  مـــن  متطوعـــون 
وفرنســـا  وهولندا  وإســـبانيا 

والأدويـــة،  الملابـــس  يوزعـــون 
ويقومـــون بالتدريـــس للصغـــار، وبعض 

هـــؤلاء الطلاب يذهبـــون إلى مـــدارس خارج 
المعسكر“.

وشـــدد المســـؤول اليوناني على أن هناك 
تفاهمـــا بين مفوضية اللاجئـــين التابعة للأم 
المتحدة والحكومة اليونانية تم لتوفير فنادق 
للمهاجريـــن، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما دفع 
الحكومة إلى إقامة المعســـكر على أرض كانت 

مخصصة لإقامة ملعب لكرة القدم.
ولفـــت ترفوناس إلى أن الـــدول الأوروبية 
ذات الحـــدود المشـــتركة مع اليونـــان أغلقت 

حدودهـــا فـــي وجـــه المهاجريـــن، والحكومة 
هي التي تتولى نفقات إعاشـــتهم، وتســـاهم 
البحريـــة اليونانية بتقديم وجبـــات وتوفير 
الرعاية الطبية للمرضى. وأضاف أن أكثر من 
ثلث سكان المعســـكر من الأطفال وتجري الآن 
توسّعات في المطار القديم لاستيعاب المقيمين 

في معسكر إليانوس بشكل أفضل.
معســـكرات  داخـــل  ”العـــرب“  وتجوّلـــت 
المهاجريـــن واللاجئين في معســـكر إليانوس 
علـــى ميناء بيريـــوس في أطـــراف العاصمة 
اليونانيـــة أثينـــا، والتقت عـــددا من طالبي 
اللجـــوء من جنســـيات مختلفة. وكان 
أغلـــب المهاجريـــن من الســـوريين 
والأفغان، والبقية من العراق إلى 
جانب عـــدد قليل مـــن  الأفارقة 
وربما  معظمهـــم  والإيرانيـــين، 
جميعهم جاءوا عبر الســـواحل 
المعســـكر بـــه ”كبائن“  التركية. 
للمبيـــت يســـكن فـــي كل منها 8 
أفراد، كمـــا يتم تخصيـــص كابينة 

لكل عائلة.
وقـــدّر يورجـــوس كيريتســـيس، المتحدث 
باســـم هيئة منســـقي الهجرة فـــي الحكومة 
اليونانيـــة والمعنيـــة بإدارة أزمـــة اللاجئين، 
فـــي تصريحات لـ“العرب“ عـــدد اللاجئين في 
اليونـــان بحوالـــي 53 ألـــف لاجـــئ ومهاجر، 
غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين.

وردّ كيريتســـيس علـــى الانتقـــادات التي 
وجهت إلى اليونان بسبب وضع اللاجئين في 
الحدود بينها وبين مقدونيا ”سكوبيا“، قائلا 
إن بـــلاده لم تقم بإغلاق الحدود نهائيا وإنما 
فعلت ذلك دول أوروبية أخرى دون إنذار. ولم 

تكن تركيا بمعزل عن هذا الإجراء أيضا حيث 
قامـــت، في العديـــد من المـــرات، بدورها بغلق 
حدودها مع ســـوريا حيث احتشـــد الآلاف من 

السوريين الهاربين من المعارك في بلادهم.
وحثـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش 
تركيا على الكف عن إطلاق النار على المدنيين 
الســـوريين الذين يفرون من القتال بين داعش 
وجماعات المعارضة المســـلحة شـــمالي حلب، 
وأن تســـمح لهم فورا بعبور الحدود لالتماس 

الحماية.
وقالـــت المنظمة، فـــي تقرير نشـــرته على 
موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، إن ”الحدود 
التركيـــة ما زالـــت مغلقة تماما بعـــد عام من 

بدء رفـــض الســـلطات التركية دخـــول جميع 
بإصابات  المصابـــين  باســـتثناء  الســـوريين، 
ســـماح  أن  المنظمـــة  واعتبـــرت  خطيـــرة“. 
الســـلطات التركية لمنظمات الإغاثة الإنسانية 
في تركيـــا بالعبـــور إلى ســـوريا والانضمام 
إلى جماعات الإغاثة الســـورية، لا يعفيها من 
التزامها باحترام مبدأ عدم الإعادة القســـرية 
الـــذي ”يحظـــر رفـــض طالبـــي اللجـــوء على 

الحدود وقت تعرضهم لتهديد“. 
بدورهـــا، اتهمـــت منظمة العفـــو الدولية 
الجيـــش التركي بإعادة الآلاف من الســـوريين 
الذين حاولـــوا الفرار من بلدهم في الشـــهور 

القليلة الماضية وأحيانا باستخدام القوة.  53
ألف شخص عدد اللاجئين 

في اليونان غالبيتهم 
من السوريين والأفغان 

والعراقيين

ُ

لاجئون على أطراف طريق ميناء بيريوس اليوناني
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} باريــس – فـــي الوقـــت الـــذي كان يدعو فيه 
رئيس الحكومة الفرنســـية مانويل فالس إلى 
حظر الحجاب في الجامعات، وفي شـــارع غير 
بعيد عن المقر الذي اســـتضاف منتدى باريس 
الشـــعبوي في  حـــول ”الإســـلاموية وتقدمها 
أوروبا“، انتصبت لافتـــة إعلانية كبيرة تظهر 
فيها عارضة أزياء ترتدي طاقما نسائيا شبيها 
بالملابس التي ترتديها المحجّبات المســـلمات. 
واللافـــت في هـــذا الإعلان هو أنه لـــدار أزياء 

فرنسية معروفة.
 دولتش آند غابانا، شـــانيل، جيفانشـــي، 
مانغـــو، آيتش آنـــد آم، أونيكلـــو، وغيرها من 
المـــاركات العالميـــة للموضـــة تتنافـــس اليوم 
علـــى صناعـــة ما أصبـــح يســـمى بـ“الملابس 
الإســـلامية“، وعطورات المحجبـــات وقمصان 
الرجـــال وطاقيـــة الـــرأس وغيرها. وقد نشـــر 
موقـــع المركز الفرنســـي للبحـــوث الاجتماعية 
إحصائيات تقول إن ”رقم المعاملات في ســـوق 
الموضة الإســـلامي في أوروبا فقط سيبلغ 400 

مليار أورو سنة 2019“.
وتؤكّـــد تصريحـــات فالـــس وسياســـيين 
فرنســـيين وغربيين أن هناك ترابطا كبيرا بين 
الموضـــة والسياســـة، بل هناك من يخشـــى أن 
تؤثّر خطوط الأزياء على سياسات الحكومات؛ 
حيـــث يقـــول فالس ”الحجـــاب لا يمثل موضة 
عابـــرة، إنـــه ليس لونـــا ترتديه المـــرأة بل هو 
استعباد لها“، داعما دعوة الفيلسوفة النسوية 
اليزابيت بادانتير إلى مقاطعة شركات الأزياء 

الفرنسية التي تبيع أزياء إسلامية.
ولفت بعض السياســـيين الفرنســـيين إلى 
خطـــورة ما تقوم بـــه الشـــركات المختصة في 
صناعـــة الموضـــة ومســـالك التوزيـــع العالمي 
لمنتوجـــات اللبـــاس. إذ أثارت وزيرة الأســـرة 
والطفولة وحقوق النســـاء في فرنسا لورانس 
روسينول جدلا واسعا في بلادها حين قالت إن 
”الرموز الدينية وطريقة التعبد أصبحتا اليوم 

سلعة يمكن شراؤها من السوق“.
وبعيدا عن القـــراءة السياســـية لتصريح 
الوزيرة الفرنسية، يكشف تناوله بشكل عقلاني 
مـــدى قـــدرة رأس المال على تحويـــل القناعات 
الفردية في المجال الديني إلى ”شحنة للتباهي 
وإبراز الذات أمام الآخر“ حســـب قول الباحث 

السوسيولوجي الفرنسي آلان سورال.
قامـــت دوائر البحث في نفســـية الســـوق 
التابعة لبعض شركات الموضة العالمية ببحوث 
معمقـــة في الاتجاهـــات العامة للمســـتهلكين. 
وأكـــدت دراســـة فـــي الســـياق نشـــرها المركز 
الفرنســـي للموضة أن عددا كبيرا من المسلمين 
يعيشـــون في فرنســـا وباقي الدول الأوروبية 
يمثلون ســـوقا كبيرة وفرصة هامة للاستثمار 
في الألبســـة والعطورات وطرق الزينة وحتى 
أشـــياء أخرى تتبـــع الثقافة الإســـلامية، مثل 
الأثـــاث والزخـــرف ولوحات الحائـــط وأدوات 
المطبـــخ وبعض المـــواد التي تتبع مناســـبات 

وأعياد المسلمين.
ويقـــول الخبـــراء فـــي المركـــز الفرنســـي 
للموضـــة ”إن الاهتمام بهذه الســـوق الجديدة 
أكد منـــذ ســـنوات أن دورة اقتصاديـــة كاملة 
ســـوف تنتعش إذا ما تحول اللباس الإسلامي 
وتصـــور  فالأقمشـــة  موضـــة،  صيحـــة  إلـــى 
التصاميـــم والإنتـــاج وغيرهـــا ســـوف تكون 

مصدرا لاستثمارات عديدة“.
ويشير روب فاغنر، في قراءة لهذه الظاهرة، 
نشـــرت في صحيفة ”العرب ويكلـــي“، إلى أن 
صناعة العلامة التجارية الفاخرة شـــهدت في 
العقد الماضي نموا هائـــلا يقدر بـ9.5 في المئة 
ســـنويا، مع انتشـــار مراكز التســـوق، ووفرة 
الدخـــل والســـفر بأثمـــان زهيدة إلـــى الغرب، 
خاصة لندن وباريس ونيويورك. وقد أدى ذلك 
إلـــى قيام العلامات التجارية الفاخرة بحملات 
تسويقية متطورة لجذب المشترين الأثرياء من 

العرب.
واتخذ فاغنر من المملكة العربية السعودية 
مثـــالا لدراســـته، التي قـــال فيهـــا إن باحثين 
كنديين قاموا بدراســـة للسوق، وتوصلوا إلى 
أن مبيعات الملابس والأحذية والأكسســـوارات 
والسلع الفاخرة بلغت قيمتها 11.9 مليار دولار 
في عام 2012، بزيادة تقدّر بـ9.5 في المئة مقارنة 
بعام 2011. وحتى خـــلال الركود في عام 2009 
ارتفعـــت المبيعات بقدر محترم بلغ 5.8 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وذكر تقريـــر لرويترز أن نفقات المســـلمين 
على الملابس والأحذية ارتفعت وســـوف تصل 
إلى 484 مليار دولار بحلول عام 2019. وتكشف 
هـــذه الأرقام كيـــف يتكيـــف تجـــار المنتجات 
الفاخـــرة مع عادات التســـوق، بل يقول بعض 
المراقبين إنه ورغم اعتبار المســـلمين من وجهة 

نظر تيار أوروبي واســـع يربط بين المســـلمين 
والعنـــف والإرهـــاب إلا أنهم لـــم يتوانوا عن 
تطوير لباسهم والترويج له للربح الاقتصادي.
وسلّط تقرير لمجلة ”أنترناشيونال بيزنس 
الأســـترالية الضـــوء علـــى تشـــكيلة  تايمـــز“ 
الأزياء التي كشـــف عنها المصممان الإيطاليان 
الشـــهيران دومينيكـــو دولتشـــي وســـتيفانو 
غابانـــا لأول مرة على موقع ســـتايل دوت كوم 
ارابيـــا. وهـــي المرة الأولى التـــي تعرض فيها 
شركة دولتشي آند غابانا تشكيلة من العباءات 
وأغطيـــة رأس خاصة بالمحجبـــات، في خطوة 
تهدف إلى تلبية احتياجات السوق الإسلامية 

الواسعة.
ورحبـــت منى أبـــوزالاف، وهـــي محـجبة 
مقيمة في سيدني، بهذه الخطوة قائلة ”أشاهد 
بشـــكل يومي متاعب النســـاء المتحجبات في 
التوفيق بـــين الموضة وخصوصية لباســـهن. 
وقد كشفت التشكيلة عما تفتقر له هذه السوق 
منذ فترة طويلة… إنهـــا خطوة جيدة لصناعة 
الأزياء لأنها تعني الاعتراف بسوق ظلت لفترة 
طويلـــة تبذل الكثير مـــن الجهد لاعتماد أحدث 
الموضـــات مع طريقة تجعلهـــا تتلاءم مع القيم 

الدينية“.
وأشادت فانيســـا روبرتس، رئيسة تحرير 
موقع الأزياء الأكثر شـــعبية ”بريكفاســـت ويذ 
أودراي“، بخطوة دار الأزياء الإيطالية، مؤكدة 
أن جميـــع الأجنـــاس والأديـــان والمذاهب لها 

الحق في أن تكون ممثلة في أزياء الموضة.
وقالـــت روبرتس لصحيفة أنترناشـــيونال 
بيزنـــس تايمز ”لا يهم ما المنظـــور الذي يأتي 
النـــاس، غالبيتهـــم يفخـــرون بأناقتهم  منـــه 
ومظهرهم العام. نحن جميعا من المشترين! من 
المهم بالنســـبة إلي أن يكثف منتجو العلامات 
التجاريـــة وتجـــار التجزئـــة تركيزهـــم علـــى 

قطاعات كانت مفقودة في السوق“.
وأفـــادت ”لا شـــك أن العلامـــات التجارية 
الفاخرة مثل دولتشـــي آند غابانا تقدر زبائنها 
في الشـــرق الأوســـط، وبالتالي يبـــدو أنه من 
المناســـب أن تلبـــي هذه الشـــركات احتياجات 
هذه الســـوق المهمة“. وأوضحت ”أشك في أن 
تتبنى دور الأزيـــاء الأوروبية والغربية عموما 
هذا الخط المســـتوحى مـــن خصوصية الثقافة 
الإسلامية، إذا لم يكن ذلك يزيد من شعبيتها“.
 وعلقـــت ليلى عبدو، وهي مســـلمة مقيمة 
في لنـــدن ”لا أعتقد أن الأمر صعـــب، أن أكون 
فتاة مســـلمة وأحاول التعبير عن نفســـي من 
خـــلال أحدث الموضات. وأنا أعلـــم أن التفكير 
في تغطية الجســـم بشـــكل كامـــل جعل الناس 
يعتقـــدون، لوقت طويل، أن المـــرأة تحتاج إلى 
ملابس متواضعة وفضفاضـــة، مثل العباءات 
الســـوداء، ولكـــن لنكـــون صادقـــين، ليس من 
الضروري أن تكون الملابس على هذا النحو“.

لكـــن، يبـــدو أن السياســـيين فـــي أوروبا 
يســـيرون عكس خط ســـير الموضة. ولعل أكثر 
وصـــف دقيق لهذه الحالة هو ما جاء في قراءة 
للصحافي الفرنسي باسكال ريشي عما أسماه 
”جنـــون الحجـــاب“، حيث يقـــول فـــي تقريره 
المنشـــور في صحيفة لونوفال أوبســـيرفاتور 
”هـــذه المـــرة عالـــم الأزياء هـــو الـــذي يفرض 
الحجاب على عالم السياســـة. المعركة الكبرى 

يمكن أن تبدأ الآن“.  

الدولة والموضة

”يجـــب أن يتم منع الحجـــاب“، كرّر مانوال 
فالس هذا التصريح في ردّه على سؤال صحيفة 
”ليبيراسيون“ حول موقف الحكومة من انتشار 
ظاهرة الحجاب واللباس الإسلامي لدى الرجال 
والنساء في فرنســـا، وقد أكد فالس في سياق 
الإجابة أن ”فرنسا تسعى إلى حماية مسلميها 
من التطرف واستغلال الشركات الاقتصادية“.

ليســـت تصريحات فالس فـــي ذاتها هدفا 
للتحليـــل، لكن الأبعاد التي طرحها في ســـياق 
دفاعـــه عن وجهة نظـــر حكومته تطـــرح عددا 
مـــن التســـاؤلات. ففـــي الوقت الـــذي تمكنت 
فيه المـــاركات المعروفة عالميا مـــن دخول عالم 
الألبسة والتصاميم المتعلقة بموضة المسلمين، 
فإن الســـلطات في فرنســـا أو في بعض الدول 
الأوروبيـــة الأخرى تقف فـــي الاتجاه النقيض 

لرواج هذه الموضة عبر إجراءات منعها.
بين 5 و6 ملايين مســـلم يمثلـــون زهاء الـ5 

بالمئة من ســـكان فرنســـا هم من المسلمين، أي 
أن الإســـلام هو الديانة الثانية في هذه البلاد 
التـــي عرفت منـــذ قرون بحفاظهـــا على النمط 
العلماني للحكم. ولم يحدث من قبل أن وصلت 
حالـــة التصـــادم بـــين الدولة من جهـــة ورغبة 
الناس فـــي ارتداء لباس ذي أبعـــاد دينية من 
جهـــة أخرى مثلما يحدث اليوم، حتى في فترة 
حكم ساركوزي الذي أثار جدلا حول منع لباس 

النقاب في الأماكن العامة.
ولكـــن يعتقد باحثـــون أن الخـــوف الأكبر 
يكمن في قلق السياســـيين مـــن أن يتحوّل هذا 
اللباس إلى موضة تتجاوز المســـلمين كزبائن 
لتطـــال مختلف أفرد المجتمع، مســـلمين وغير 
مسلمين، خاصة في صفوف المراهقين والنساء 
المولعـــات بملاحقة آخر الصيحات؛ فمثلا، كان 
الوشاح الذي تضعه سيدات الستينات وبداية 
الســـبعينات علامة ترمز إلى الأنوثة، وروجت 
له أكبر دور الأزياء الفرنســـية والإيطالية، ولا 
يختلف ذلك الوشاح في شكله الخارجي كثيرا 
عـــن الوشـــاح الذي تغطـــي به المرأة المســـلمة 

المحجّبة رأسها. 
وقد وردت تصريحات في هذا الســـياق عن 
بعض العاملين في مختبرات البحث النفســـي 
الاجتماعـــي مثل الصحافي باســـكال ريشـــاي 
تقول ”إن الموضة بوابـــة للتباهي بين الناس، 
أصدقاء ومعارف وأقربـــاء وغيرهم، والمخيف 
هنـــا هـــو أن الحجاب، الـــذي يثير جـــدلا في 
رمزيته، ســـوف يكون محل تنافس بين الناس 

لارتدائه“.

الموضة تحدد السياسات

عكـــس النمـــوذج الفرنســـي الذي تســـعى 
فيـــه الحكومة إلـــى محاربة انتشـــار الحجاب 
فـــي الجامعات، فإن النمـــوذج الإيطالي في ما 
يخص صناعة الموضة الإسلامية يعد متحمسا 
لإتمام الصفقات الكبرى المتعلقة بتلك الألبسة، 

حيث أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تأخذ 
خطوات باتجاه مساعدة صناعة الموضة فيها 
علـــى أن يكون لها وجود أكبـــر في إيران، ذات 

الطابع الخاص في اللباس الإسلامي.
ووقـــع البلـــدان اتفاقا خلال زيـــارة رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماتيـــو رينتســـي مع وفد 
من رجـــال الأعمال لزيـــادة التبـــادل التجاري 
بـــين إيطاليـــا وإيران بهـــدف تعزيـــز التعاون 
الصناعي. ووقع الاتفاق بين مؤسسة سيستما 
مودا إيطاليا وهي المؤسســـة الوطنية للنسيج 
والموضة والتي تمثل قطاعا تبلغ قيمة إيراداته 
52 مليـــار يورو ونظيره الإيراني اتحاد طهران 

للأزياء.
ويهـــدف الاتفـــاق إلى تقليـــص الإجراءات 
البيروقراطيـــة وتســـهيل حصـــول الشـــركات 
الإيطالية على تصريح من اتحاد الأزياء للعمل 
في إيران. ومن المقرر أن تفتتح دار فيرساتشي 
متجرا للأزياء في طهـــران قريبا بالتعاون مع 
شـــريك محلي في العاصمة الإيرانية. وقد أكد 
عـــدد من رواد دور الموضة في ميلانو أنه وقبل 
هـــذا الاتفاق بـــين الإيطاليـــين والإيرانيين ”لم 
يكن أحد يتوقع أن تقوم فيرساتشـــي بصناعة 
الحجاب أو لبـــاس المحجبات وملابس التعبد 
الإسلامية“ خاصة في إيران دولة الثيوقراطية 

بامتياز.
وتقـــول الباحثة في العلوم السياســـية في 
جامعة ترياســـتا الإيطالية إليسا توركوتي في 
إحدى دراســـاتها حول تأثير عالم الموضة في 
السياسة الخارجية لبعض الدول مثل إيطاليا 
”إن قســـما كبيـــرا مـــن السياســـة الخارجيـــة 
الإيطالية يأخذ في عين الاعتبار الأسواق التي 
تزدهر فيها السلع والبضائع الإيطالية، خاصة 
المتعلقـــة باللباس والعطور والأحذية والجلود 
والقهوة وغيرها، لذلك فإن إيطاليا في فترة ما 
فـــي العقود الماضية عرفت فتـــورا في علاقتها 
ببعـــض الـــدول التي تعتبر محافظـــة جدا ولا 

تتعامل مع الموديلات الإيطالية“.

لكـــن وفـــي المقابل، بـــدأت فـــي الخضوع 
لرغبة الشـــركات التجارية التي تبيع الموضة، 
إذ لا يمكـــن لإيطاليا أن تقاوم رغبة شـــركاتها 
في اســـتغلال الأســـواق الجديدة للخروج من 
الأزمة الخانقة على مســـتوى الســـيولة المالية 
والأســـواق الدائمـــة، ”حتـــى وإن كان اتجـــاه 
الدولـــة ونظامها متناقضا مـــع ثقافة الأنظمة 

الإسلامية“ حسب الباحثة توكورتي.
ومـــا يمكـــن اســـتنتاجه بالتالـــي هـــو أن 
الموضة يمكنها أن تكســـب وتؤثر في سياســـة 
الدول. فرغم تصريحات المسؤولين الفرنسيين 
الرافضة للحجاب إلا أن ”كوكو شـــانيل“ تطور 
الآن عطورا تتماشى مع المرأة المحجبة، وبالرغم 
من تاريخ إيطاليا الطويل في صيحات الموضة 
المتحررة وغربية النمط إلا أن فيرساتشي الآن 
بصـــدد تركيز مصانعها في إيـــران، ولن يكون 
مســـتغربا أن تتجول الإيطاليات في شـــوارع 
رومـــا وهن يرتدين أحجبة إســـلامية أو عباءة 
إيرانيـــة لمجـــرّد أنها مـــن تصميـــم دار أزياء 

فرساتشي أو فلانتينو.

[ الإسلاموفوبيا لم تمنع شركات الأزياء من دخول السوق الإسلامية  [ فيرساتشي في إيران وشانيل تفتح خطا لأزياء المحجبات
سياسيو أوروبا يسيرون عكس خط سير الموضة

اليمين الأوروبي الذي يســــــيطر على قطاع هام من رأس المال الصناعي في أوروبا والذي 
يقود حملة منذ ســــــنوات على الإسلام والمسلمين والنظر إليهم على أنهم منابع للإرهاب، 
هو ذاته الطرف الذي يســــــعى إلى تحويل الإسلام ورموزه في اللباس والسلوك إلى سلع 
تباع وتشترى؛ والتشبث الصارم بالقيم الغربية عنده يقف عندما يصل الأمر إلى الربح. 
ويظهــــــر ذلك من خلال تهافت كبرى الشــــــركات والعلامات التجارية العالمية للموضة على 
صناعة الألبســــــة الإســــــلامية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل كشفت التصريحات الأخيرة 
لبعض المســــــؤولين في فرنســــــا وإيطاليا أن الموضة أصبحت تتحكم في سياســــــات الدول 

ويمكن أن تؤثّر على قراراتها.

في 
العمق

{أنا مصدوم فعلا؛ لقد رافقت إيف ســـان لوران لمدة أربعين ســـنة، وطالما اعتبرت أن رسالة مصمم 
الأزياء هي تجميل المرأة وليس التواطؤ مع الظلام من أجل المال}.

بيار بيرجيه
رجل أعمال فرنسي

{رأس المـــال لا يعـــرف حدودا أو قيما أو أخلاقا المهم الربح المادي فقط، ومن خلال ذلك يمكن فهم 
الموجة الجديدة حول تحويل الدين إلى موضة للباس}.

دومينيك فولتون
باحث فرنسي في علوم الإعلام والصحافة

دولتش آند غبانا إسلامية عندما يصل الأمر إلى الربح

لورانس روسينول:
الرموز الدينية وطريقة 

التعبد أصبحت اليوم سلعة 
يمكن شراؤها من السوق

تقوم  أن  يــتــوقــع  أحـــد  يــكــن  لــم 
فــيــرســاتــشــي بــصــنــاعــة لــبــاس 
المحجبات والملابس الإســــلامية 
ـــــة  ــــــــــران دول ـــــي إي ـــــاصـــــة  ف خ

الثيوقراطية بامتياز

◄
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} تتبدل الوقائع على رقعة الشرق الأوسط 
وجوارها تبعا لحراك ومناورات اللاعبين 

الأساسيين، ومما لا شك فيه أن قرارات 
موسكو بخصوص الانسحاب النسبي من 

سوريا، وبدء تسليم منظومات صواريخ 
أس 300 إلى إيران، انعكست على صلاتها 

مع إسرائيل التي ستبدل تكتيكاتها لمواجهة 
التغييرات واستمرار الاستفادة من خلط 

الأوراق في الإقليم، دون أن تنجح، بالضرورة، 
إبان آخر سنة من ولاية باراك أوباما في 

بلورة استراتيجية ناجعة على المدى المتوسط 
وسط تعقيد النزاعات وانتشارها.

تحافظ ”اللعبة الكبرى“ في القرن 21 على 
زخمها انطلاقا من الأراضي السورية: تتفاعل 

المسألة الكردية؛ يتأزم الوضع في العراق؛ 
تحتدم أزمة اللاجئين؛ تسحب روسيا جزءا 

أساسيا من قواتها في سوريا عشية الجولة 
الثانية من جنيف 3؛ يضرب الإرهاب بروكسل؛ 

ويحصل اختبار قوة جديد في أوائل هذا 
الشهر عبر مواجهة دامية في أعالي جنوب 

القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، ويحضر 
في هذا المشهد نفس اللاعبين وعلى الأخص 
روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل، وفي القلب 

منه توجد بالطبع الولايات المتحدة إلى جانب 
الأطراف الأخرى العربية والأوروبية.

مع الدخول الروسي الكثيف إلى سوريا 
أواخر صيف 2015، برز اطمئنان في إسرائيل 

إزاء هذه القوة الدولية التي أخذت تحل 
مكان واشنطن في الإقليم، وبرز التنسيق 

بين الجانبين، واتضح أن روسيا ترى في 
إسرائيل لاعبا إقليميا مهما في المنطقة، 

وتحترم توجهاتها حيال الصراع القائم في 
سوريا مع احتمال التوافق بخصوص تركيبة 

سوريا المستقبلية ومصير منظومة الأسد. لكن 
الخطوات العملية التي وعدت بها موسكو 

كانت تتمثل في التعاون من أجل ضمان 
المصالح الإسرائيلية هناك، وعلى رأسها عدم 

تركيز نفوذ لإيران وحزب الله على الحدود، 
وأخذ هامش حرية مطلق لمنع نقل سلاح كاسر 

للتوازن إلى لبنان، وفي الوقت ذاته تنسيق 
العمل المشترك ضدّ الحركات الجهادية. لكن 
هذه الوعود لم تطبق كليا، وتمكن حزب الله 

بالتعاون مع إيران والنظام السوري في 
الالتفاف عليها، إذ نقلت صحيفة بيلد الألمانية 

استنادا إلى مصدر استخباري، معلومات 
تفيد بأن حزب الله بات يملك منظومة دفاع 

جوي من نوع ”SA-17“ روسية الصنع 
تسلمها الجيش السوري من روسيا العام 

الماضي. وفي الأسبوع الماضي ذكرت صحيفة 
كيهان الإيرانية أن ”الأسد تجاهل خلال حرب 

2006 طلب موسكو بعدم تزويد حزب الله 
بأسلحة روسية وأنه نفذ ما طلبته منه إيران“.

بناء على ذلك وبعد الانسحاب الروسي 
الجزئي، تسقط الضمانة الروسية وهذا 

سيدفع بالجانب الإسرائيلي إلى الاعتماد 
على نفسه في الحفاظ على ما يعتبره أمنه 

الإقليمي، وهذا ما يزيد الخشية من احتمال 
حصول اختبار قوة نتيجة تعزيز الوجود 

الإيراني في سوريا وقدرات حزب الله. بيد 
أن إسرائيل رحبت بالتغييرات التي حصلت 

في شمال سوريا بفضل التدخل الروسي 
وخاصة لجهة صعود الدور الكردي. والملفت 
تقييم مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي 
الذي دعا حكومة بنيامين نتنياهو، إلى دعم 

مخططات روسيا الهادفة إلى تقسيم سوريا. 
وفي ورقة تقدير موقف صدرت عنه ونشرت 

على موقعه نوّه المركز إلى أن ”تقسيم سوريا 
يسمح بتمكين إسرائيل من مواجهة المحور 

الشيعي، وفي الوقت ذاته بالتقليص من 
مخاطر الحركات الجهادية في المستقبل“.

قبل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى موسكو 
في الأسبوع المقبل (في موازاة زيارة أوباما 

إلى الرياض)، أعلنت طهران عن بدء تسلم 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسي المجمدة 

منذ 2010، وربما أرادت موسكو طمأنتها 
وممارسة التقرب أو الابتزاز مع الدول العربية 

في الخليج. لكن الأوساط الأوروبية تنظر 
إلى هذه المسألة المعطوفة على تعزيز الوجود 

الإيراني في سوريا، على أنها عملية خلط 
أوراق وكسر توازنات، يمكن أن تؤدي إلى 

تسريع التطبيع بين تركيا وإسرائيل، والذي 
أرجأته تل أبيب أملا في مقايضته مع روسيا 

التي كانت حريصة على عزل أردوغان.
وتدور لعبة التقاطع والتجاذب الروسي- 

الإسرائيلي على مسرح آخر في جنوب القوقاز 
المحاذي لإيران وروسيا؛ تدعم إسرائيل 

حكومة إلهام علييف في باكو بينما تدعم 
إيران أرمينيا، وفي هذا السياق يعلو صوت 

أردوغان الداعم لأذربيجان، بينما تعتمد 
إسرائيل الصمت الوقائي حتى لا توتر 

علاقتها مع موسكو علما بأنها تزود باكو 
بالسلاح النوعي، فيما تقوم مصانع السلاح 

الروسية بتزويد البلدين بالسلاح، ولعب دور 
الحكم لمنع انتشار الحريق في هذا النزاع 

المجمد منذ 1994. وبالإضافة إلى ذلك يشكل 
اليهود الروس في إسرائيل عاملا يعزز من 

أوراق إسرائيل في اللعبة مع بوتين.
للتذكير، عشية زيارة بوتين إلى إسرائيل 

في يونيو 2014، اعتبرت صحيفة فيدوموستي 
الروسية أن بوتين يعد من ”أشد المناصرين 

لإسرائيل في أوساط النخبة الروسية 
الحاكمة“. وخلال هذه الزيارة صرح الرئيس 

الروسي أن ”التاريخ اليهودي محفور في 
حجارة القدس“. قبل تسع سنوات من ”حج“ 
بوتين إلى القدس، أكد أرييل شارون في آخر 

زيارة له إلى موسكو في نوفمبر 2003، أن 
إسرائيل تعتبر روسيا ”أحد أهم اللاعبين على 

الساحة الدولية. وأن بوتين صديق حقيقي 
لإسرائيل نثمن ضماناته الشخصية التي 

غالبا ما يكررها بصدد أمن دولة إسرائيل“.
تغيرت المعطيات بين 2003 و2012 و2016، 

وأصبح بوتين في موقع أقوى في حقبة التردد 
الأوبامي، لكن يستمر استعراض العضلات 

في إطار اللعبة الكبرى ويبقى الموقع العربي 
هو المهدد في الأساس، أسير ضعف بنيوي 
وجدل بيزنطي حول الحدود، وتغريد أغاني 

العروبة في وقت تقاسم استراتيجي يمكن أن 
يمرّ على حساب سوريا والعرب.

لعبة روسيا وإسرائيل من المتوسط إلى القوقاز

{ســـحبنا جزءا كبيرا من قواتنا العســـكرية لكن بعد الانســـحاب تركنا الجيش السوري في 

وضع يمكنه بمساندة الجزء المتبقي من القوات من تنفيذ عمليات هجومية مهمة}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{أظهـــرت الحيـــاة تحت ظل الدولة الإســـلامية معنى شـــعور بالظلم بالنســـبة للمجتمعات 

السنية. فظهور داعش كان كارثة على أهل السنة أكثر من أي مجتمع آخر في العراق}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} طالما تذمر الاقتصادي البريطاني جون 
مينارد كينز من استعداد السياسيين الدائم 

لشن الحروب وطلب النصر دون حساب 
التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك. إذ 

دخلت بريطانيا الحربين العالميتين بطموحات 
تفوق قدرتها الاقتصادية، وكذلك فعلت كل 

من ألمانيا النازية مع أدولف هتلر، واليابان 
التي هاجمت قاعدة بيرل هاربر عام 1941. 

ولقد كانت العواقب وخيمة على الجميع، إذ 
خطت هزائمهم درسا تاريخيا بدا أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، لم يكترث له عندما 
اندفع قافزا من مغامرة عسكرية إلى أخرى، 
في أوكرانيا، ثم في سوريا، قبل أن يتراجع 

بصورة جزئية.
عندما دخلت روسيا الحرب في سوريا، 

سارع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى 
تحذيرها من التسرع الذي قد يقودها إلى 

التورط في المستنقع السوري. ولم يكن 
تصريح سيد البيت الأبيض عبارة عن تكهن 

فطن بالمستقبل المجهول، ولم يكن فهما عميقا 
لدروس التاريخ، بل كان تصريحا متسرعا 

بدوره، يظهر الرغبة الأميركية في مرحلتها 
الأولى، والتي قد تتحول، في مراحل لاحقة، 

إلى عزيمة استراتيجية تهدف إلى إفساد 
”النزهة“ الروسية في سوريا.

لكن الشكوك راودت أوباما بسرعة، مع 
تحقيق التدخل العسكري الروسي نتائج 

ملموسة لمصلحة الأسد وحلفائه. وقد عبر 
أوباما عن شكوكه عندما تناسى تكهناته 
السابقة بشأن المستنقع السوري، مطلقا 

تكهنات جديدة تقول إن النجاح الروسي ضدّ 
قوات المعارضة السورية، ضعيفة التدريب 

والتسليح، متوقع وغير مفاجئ.
في ظل تلك الشكوك التي كانت تحيط 

بواشنطن، والنجاحات التي تحصدها موسكو 
جاء الانسحاب العسكري الجزئي الروسي من 

سوريا ما شكل مفاجأة كبيرة. كان واضحا 
أن أحد أسباب الانسحاب هو انفتاح أفق 

التسوية السياسية التي ستكون متوافقة، إلى 
حدّ بعيد، مع مصالح موسكو.

بانسحابها ذاك، أرادت روسيا أن تقدّم 
نفسها كوسيط نزيه في المفاوضات، وأن 
تجمع من حولها أكبر قدر من المعارضة 

السورية وهو ما كان متعذرا حين كانت تقاتل 
إلى جانب الأسد. خلال الشهر الماضي كثفت 

موسكو من لقاءاتها مع المعارضة، ولم يقتصر 
الأمر على المعارضة المقربة من نظام الأسد، بل 
التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 

بوغدانوف الرئيسين السابقين للائتلاف 
الوطني لقوى المعارضة، معاذ الخطيب وأحمد 
الجربا، ودعا الهيئة العليا للمفاوضات لزيارة 
موسكو. كل ذلك لم يكن ممكنا قبل شهر واحد 

فقط، أي قبل إعلان الانسحاب العسكري.
مع انعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات 
جنيف وتأكيد المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا أن هدفها هو ما لا يطيق النظام 
السوري سماعه أي ”الانتقال السياسي“، 
يتأكد أن التواجد العسكري الروسي في 
سوريا ساعد، بالفعل، في زيادة النفوذ، 

وتاليا الضغوط على الأسد. ارتقت النصائح 
والاستشارات الروسية إلى ما هو أبعد من 
ذلك حتى اقتربت ببطء لتصبح مطالب أو 

أوامر في بعض المسائل، وهذا بالتحديد هو 
ما كان مطلوبا لانفتاح أفق التسوية.

لكن النفوذ الروسي في سوريا لم يبلغ بعد 
تلك المرحلة التي يكون معها الحل السياسي 

أقرب إلى التحقق. فحتى اليوم، لا تزال 
يد الحرب هي العليا، فيما يحتفظ النظام 

السوري ببعض الأوراق للمناورة وللتملص 
من الضغوط الروسية المتصاعدة. لقد أعاقت 
كل من إيران وحزب الله عملية تحقق النفوذ 
الروسي التام في سوريا، كما استفاد الأسد 

بدهاء من تعدد الحلفاء ومن التباينات 
الجزئية الموجودة بينهم ليبعد عن نفسه خطر 

تكريس النفوذ التام لأي طرف، سواء نفوذ 
موسكو أو نفوذ طهران. حاول الأسد تكريس 

وجود الجيش السوري باعتباره القوة الأكبر، 
ورغم تزايد أعداد الميليشيات المساندة له 

ولكنها كانت ملزمة بالتنسيق مع الجيش، 
بل كانت تتلقى الدعم بالسلاح الثقيل عبر 

الجيش. ولكن، مع تكريس التواجد العسكري 
الروسي في سوريا، نجحت موسكو في نسج 

صلات خاصة مع مجموعات وميليشيات 
عسكرية تقاتل إلى جانب الأسد، وهو ما 

أضعف من المركزية الشديدة التي يتمتع بها.
ومما ساعد في تكريس نفوذ روسيا هو 
القناعة الكاملة التي باتت سائدة اليوم بأن 
الدور الروسي ليس مجرد دور مساند، ففي 

هذه المرحلة الحرجة من عمر النظام السوري 
صار ذلك الدور حاسما في بقائه. وتأكد ذلك 

بما لا يدع مجالا للشك مع إيقاف روسيا 
لهجماتها على فصائل المعارضة وقصر الدعم 
للنظام في معاركه مع تنظيم داعش. إذ أتاح 

ذلك للمعارضة استعادة السيطرة على مناطق 
حيوية في ريف حلب الجنوبي كانت قد 

خسرتها في ذروة الحملة الجوية الروسية.
تراجعت روسيا وبصورة جزئية عن 
اندفاعها في سوريا وذلك بعد أن كرست 

نفوذها هناك. ولكنها حققت مكاسب أخرى، 
أولها إنقاذ النظام السوري الذي كان يتجه 

لخسارة المعركة، وإنقاذ نفسها من العزلة 
الدولية التي أحيطت بها بسبب الأزمة 

الأوكرانية إذ تحولت إلى شريك دولي رئيسي. 
ولا ضير بعد ذلك من أن يصغي بوتين إلى 

نصيحة جون مينارد كينز حول ضرورة التنبه 
إلى التكاليف العسكرية الهائلة، وخصوصا 
عندما لا يكون الاقتصاد في أفضل أحواله، 

كما هو حال الاقتصاد الروسي المتداعي.

نفوذ موسكو المتنامي وغير المكتمل في سوريا

مع الدخول الروسي الكثيف إلى سوريا 

أواخر صيف 2015، برز اطمئنان في 

إسرائيل إزاء هذه القوة الدولية التي 

أخذت تحل مكان واشنطن في الإقليم، 

وبرز التنسيق بين الجانبين

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} تناول الواقع العراقي بتأمل وحيادية، 
ضـع نصب عينيك أمرين لا جدال فيهما، 

الأول استقلال الدولة وسيادتها، والثاني 
هموم الشعب. ماذا ترى أكثر من خديعة 
أميركية أطلقنا عليها ديمقراطية، هل في 
العراق ديمقراطية، أم صراع طائفي على 

السلطة؟
ما هو الفرق بين داعش والأحزاب 

الإسلامية الشيعية والسنية في السلطة؟ 
داعش عنف ظاهر بلحية كاملة، والأحزاب 

الإسلامية عنف كامن بربع لحية. 
الإسلامي الشيعي يُصدّر للعراقيين 

التجربة الإيرانية ويروج لها، والإسلامي 
السني يصدر لهم التجربة التركية ويروج 

لها. لكن في كلا الحالتين يتراجع السياسي 
الإسلامي دورة مواقف وطنية كاملة، عندما 

يتعلق الأمر بمصالح إيران أو تركيا؛ مشاريع 
هجينة لا تحمي وطنا ولا تخدم مواطنا.

هل سأل العراقيون أنفسهم لماذا يجب أن 
يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان 

سنيا؟ ما هي مشكلة الكردي أو التركماني أو 
المسيحي أو الصابئي والإيزيدي؟ هل نوري 
المالكي أو حيدر العبادي أفضل من الباشا 

نوري سعيد؟ أم أن سليم الجبوري ومشعان 
الجبوري أذكى من وزير المالية اليهودي 

حسقيل ساسون؟
الديمقراطية التي جلبها الاحتلال 

الأميركي بعد فشل دباباته في العثور على 
أسلحة الدمار الشامل، هي في الحقيقة 
تراجيديا موت طائفي ألفها الكاوبوي 

الأبيض الذي أباد الهنود الحمر واستعبد 
السـود، وجسدها في الواقع ممثلون 

فاشلون، كل ما يفعلونه هو تبادل الأدوار 
خلف سواتر الجثث، والرقص على أوركسترا 

الطائفية.
كيف يمكن لرجل طائفة إيراني الجنسية 
كالسيد السيستاني أن يمثل مشروعا وطنيا 
مهما كان خطابه معتدلا؟ ولماذا تعاونت معه 
أميركا لتأسيس عملية سياسية وانتخابات 
فرضها على الطائفة بالفتوى لغرض تشكيل 

حكومة محاصصة؟
احتلال أميركا للعراق تاريخ ابيضّت 

فيه وجوه المخلصين للأرض والمـوالين لمن 
والاهـا، والمعـادين لمن عـاداها، وسودت 
وجوه الأفاكين والمتواطئين مع أعدائها. 

هزيمة الجيش وصدام حسين أسقطت ورقة 
التوت فتعرّى العراق وبانت سوءاته، لا 

ديمقراطية ولا عملية سياسية ولا دستور 
ولا مصالحة وطنية ولا هم يحزنون، لا شيء 

غير وطن شنقته أميركا بالعمائم السوداء 
والبيضاء.

الوجدان الدينـي قـوة كامنة كفيلة 
بانتشار العنف والفوضى وتهديم دعائم 

الدولة إذا ما تمّ استغلاله من أجل السلطة، 
والعراق يحكمه متدينون يجدون في 

إهانة الوجدان الديني والاقتتال الطائفي 
كينونتهم.

لو تجاوزنا السنة لأنهم نواصب وأحفاد 
يزيد ومعاوية وبعثية وصدامية وإرهابية 

كما يدّعي عملاء وخدام مشروع الـولي 
الفقيه، أو أي مصطلح يشفي غليل حقدهم 

الذي نما وكبر في صـدورهم مثل شجرة 
الزقـوم، ماذا فعـل رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي للشيعة وماذا سيفعل حيدر 

العبـادي؟ 
ثلاثة عقود، من حرب إيران، مرورا 

باجتياح الكويت وحرب الخليج والحصار 
والاحتلال الأميركي، ماذا جنى الشيعة؟ 

أخذوا شبابهم ونفخوهم بالزهو الطائفي 
الكاذب كما تُنفخ الخراف قبل النحر، 

دولارات وطقوس وإباحية، ثم جندوهم 
عسكرا ومليشيات تتدرب على التعـذيب 

والقتل والإجرام بجثت شركائهم في الوطن. 
لم يمنحوهم حتى فرصة ليتنفسـوا هواء 

الحـرية بلا دكتاتورية.
 الحريـة التـي منحتهم إياها أميركا. 
زجّوا بهم في حـروب طائفية في سوريا، 

فقط لتوقع إيران اتفاقها النووي وتضمن 
مصـالحها. 

مـاذا حقق الشيعة العرب غير الاتفاق 
النووي الإيراني؟ حتى أنهم لم ينتظروهم 
ليعشقوا ويتزوجوا وينجبوا، ثم أخذوهم 

إلى الجحيم من أجل الخميني وإمبراطوريته 
الطائفية الوهمية.

قبل أن يشحذ العراقي سكينه لذبح 
الغرباء الذين استباحوا أرضه وعرضه، 
عليـه أن يقطع رأس الأفعى الملتفـة حول 

عنقه، الطائفية والمحاصصة. أفعى كتمت 
أنفاس العراقيين وغرست أنياب الحقد 

والكراهية في لحمهم. مثلما الهواء حق 
لكل حي، والتراب حق لكل ميت، فإن العراق 
حق لكل عراقي مهما كانت طائفته أو دينه 

أو قوميته، مـن حق كل عراقي أن يعيش 
في دولة ذات سيادة تصون كرامته وتحمي 

حقوقه.

إنه نيسان 

أيها السادة

كافي علي

ي

كاتبة عراقية

النفوذ الروسي في سوريا لم يبلغ 

بعد المرحلة التي يكون معها الحل 

السياسي أقرب إلى التحقق. فحتى 

اليوم، لا تزال يد الحرب هي العليا، 

فيما يحتفظ النظام السوري ببعض 

الأوراق للمناورة وللتملص من الضغوط 

الروسية المتصاعدة



} لا يمل الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
ووزير خارجيته جون كيري، من تكرار 

القول إن القضاء على تنظيم داعش مرهونٌ 
بتسوية الأزمة السورية، وأنَّ العملية 

السياسية في سوريا يجب أن تشمل فترة 
ه قد  انتقالية لا يشارك فيها بشار الأسد، لأنَّ

فقد شرعيته.
أوباما وكيري يتحدثان وكأنهما 

خبيران في القضايا والنزاعات الإقليمية 
والدولية، لا كمسؤوليْن في دولة كبرى، 

عليها التزامات قانونية ودولية تجاه 
المحافظة على الأمن والسلم الدوليين. ولو 
هما تعاملا مع ملف الأزمة السورية، وفق  أنَّ
ما يجب وينبغي، ما ظلتْ المأساة السورية 

تَتْرَى فصولها، وتدخل عامها السادس، 
بالملايين من المُهجرين والنازحين 

والجرحى والمُعوّقين ومئات الألوف من 
القتلى بالبراميل المتفجرة، والقنابل 

والصواريخ الفراغية الروسية. وحتى 
حين استخدم نظام بشار الأسد السلاح 

الكيماوي ضد السوريين في الغوطة بريف 
دمشق عام 2013، في تحد سافر لخطوط 

أوباما الحمراء، لم يفعل الأخير شيئا بل 
وافتخر بذلك.

على كل حالٍ، تَبَقَّى لإدارة أوباما، 
نحو عشرة أشهرٍ في البيت الأبيض، 

وهي ماضيةٌ في مقارباتها الراهنة في 
المنطقة، وليس هناك ما يدعو للتفاؤل 

بمواقف أميركية أكثر فعالية وانخراطا في 
معالجة أزمات المنطقة، والأزمة السورية 
خاصة. لذا فإن القمة الأميركية الخليجية 
المقررة في الحادي والعشرين من الشهر 
الجاري، لن تخرُج في الغالب إلا بوعودٍ 
وتعهداتٍ أميركية خجولة لحماية دول 
الخليج، ومحاربة داعش أولا وأخيرا. 

ومن ثمَّ ستظل الهواجس الخليجية قائمة 
ومؤرقة لأصحاب القرار، ولن تُحرك الإدارة 

الأميركية ساكنا لجهة إزالتها أو التقليل 
من امتداداتها ومخاطرها على الأمن 

القومي العربي والخليجي، وفي مقدمة هذه 
الهواجس الهيمنة الإيرانية وتدخلاتها 
المتعاظمة في المنطقة، والميليشيات 

الطائفية، أذرع الحرس الثوري الإيراني، 
والتي يتجاوز أعدادها وتشكيلاتها 

العشرات إن لم تكن المئات.
بالمختصر المفيد إدارة أوباما جعلتْ 

الملف السوري، بعهدة الروس وإيران، 
وتماهتْ مع مقارباتهما السياسية، وكما 
قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن 

واشنطن بتذللها لروسيا وميلها نحو 
الموقف الروسي في ما يتعلق بمصير 

الأسد وقبولها بأنه قد يضطلع بدورٍ في 
المرحلة الانتقالية، أدت إلى تقويض 

إمكانية التوصل إلى تسوية عبر التفاوض 
في جنيف، وقلَّصت كذلك من نفوذ أميركا 

في الشرق الأوسط.
هذه الحقائق والوقائع، ولعبة الأمم 

الجارية في منطقتنا العربية، تستلزم 
بالضرورة، عدم الرهان على الحليف 

الأميركي، والعمل في المقابل على بناء 
اصطفاف إقليمي ذاتي مواز للاصطفاف 

الروسي الإيراني الميليشياوي.

مفاعيل هذا الاصطفاف كامنةٌ في 
العلاقة السعودية التركية، فهناك 

مشتركاتٌ سياسية واقتصادية وعسكرية 
تجمعهما، اكتسبت زخما عاليا، منذ تولي 

الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير 
2015، وتعززت بتأسيس مجلس التعاون 

الاستراتيجي، ومجلس التنسيق السعودي 
التركي، وباللقاءات بين قيادتي الدولتين، 

ه خلال الأشهر الستة الأخيرة  ومن اللافت أنَّ
التقى الملك سلمان بالرئيس رجب طيب 

أردوغان ثلاث مرات، بما يحاكي قوة هذه 
العلاقة ونموها الإيجابي المُطّرد.

من جانب آخر، تجمع بين الدولتين 
هواجس سياسية وأمنية، ماثلة في 

الإرهاب ومشاريع الفوضى في المنطقة 
التي تقودها إيران، بنفسٍ طائفي حاد، 

ه لا مكان  وبضرورة رحيل بشار الأسد وأنًّ

له في سوريا الجديدة، وهواجس أخرى من 
الحليف الأميركي المُراوغ، الذي لا يُؤمن 

جانبه، والذي دفع بالملك سلمان لأخذ 
مبادرة إطلاق عاصفة الحزم في اليمن، 

لمواجهة التمدد الإيراني، الذي وصل إلى 
الخاصرة الجنوبية للسعودية، دون إذن 

ومباركة الحليف الأميركي، وكان ذلك إيذاناً 
بتدشين ”مبدأ سلمان“ لأخذ زمام المبادرة 
لحماية المصالح القومية، من كل تحديات 

ومخاطر مشاريع الفوضى والتقسيم في 
المنطقة في عالم لا يحترم إلا الأقوياء.

من أبرز استحقاقات هذا الاصطفاف، 
الاستعداد لمواجهة احتمالات انهيارِ الهدنة 

ومفاوضات السلام السورية، وهو الأمر 
الغالب في ظل أخبارٍ تواترت عن حشد 

النظام لقواته لاستعادة مدينة حلب بدعمٍ 
من الطائرات الروسية، وتفضيله للحلول 
الصفرية لتحقيق كامل أهدافه السورية 

الممكنة، ورفض الروس بذل أي جهدٍ ممكن 
لعقلنة النظام، وهذه المواجهة عنوانها 

الأول تقديم الدعم المالي والعسكري 
للمعارضة السورية، حتى ولو دون إذن 
الحليف الأميركي، فمخاطر القضاء على 
الثورة السورية، والهيمنة الإيرانية على 
سوريا، ستكون لها تداعيات خطيرة على 

الأمن القومي للسعودية وتركيا، وعلى أمن 
المنطقة عموما.

بالمناسبة، كشفتْ بعض الصحف 
الأميركية قبل يومين، عن وجود خطة بديلة 
أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي 

آي أيه) مع ممثلي شركاء إقليميين، في حال 
انهيارِ الهدنة ومفاوضات السلام السورية، 
تقضي بتزويد المعارضة السورية المعتدلة 
بنظام دفاع جوي محمول، يشمل ”صواريخ 

ومقذوفات صاروخية  مضادة للطائرات“ 
لاستهداف المدرعات على الأرض، ومع عدم 

التعويل كثيرا على مثل هذه التسريبات 
الصحافية فإن كل القوى المؤيدة للثورة 

السورية تُعوّل كثيرا، على مواقف سعودية 
وتركية حاسمة، لتفعيل الخطة ”ب“ 

التي سبق أن أشار إليها وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير، والتي يُفهم منها 
تحديداً تزويد المعارضة بالسلاح لتحييد 
القصف الجوي، فهل نرى ذلك قريبا، نأمل 

ذلك.
للعلاقة السعودية التركية مساحة 

وافرة للتفاهم والتطوير، ومساحة أخرى 
للحوار في المُختلف عليه، وهو أمر جميل 
في هذه العلاقة، والمهم أن نقطف ثمراتها 

في إقليمنا المُضطرب بتدشين قواعد 

لعبة جديدة في سوريا تحاكي قواعد لعبة 
عاصفة حزم اليمن.
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} تسعة أشهر مدة الحمل للانتخابات 
الأميركية، وهي فترة سبات أو انتظار 

عالمية، فترة انتقالية وتصفية متعلقات 
وعرض خصومات لن يؤثر كثيرا في إيجاد 

منافذ أو تسريبات للأزمات في السياسة 
الدولية، وبالذات في نهايات الفترة الرئاسية 

لباراك أوباما الذي لم يقدم حلولاً أو 
أفكاراً في ذروة موجة حكمه، وكما يبدو 

سينهيها بالمزيد من ضجره لأسلوب تعاطي 
السياسيين مع وقائع ما يجري في الشرق 

الأوسط أو آسيا أو أفريقيا أو حتى أوروبا.
أميركا تؤكد أنها تخسر يوميا في حدود 

11 مليون دولار لمحاربة الإرهاب معظمها 
في العراق مع تحشيد 60 دولة في تحالفها، 
لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة على الرغم 
من تصريحات جون كيري، وزير الخارجية، 
أثناء زيارته لبغداد وتأكيده أن داعش خسر 

40 بالمئة من الأراضي التي كانت تحت 
سيطرته.

معركة تحرير الموصل هي الأصعب 
بالتأكيد ومقدماتها تحفل بالمفاجآت لأن 

الإدارة الأميركية مترددة وغير حاسمة، فهي 
من احتلت العراق وبدلا من تحويله إلى بلد 

نموذجي في الديمقراطية تم تسليمه إلى 
مجموعة أحزاب معروفة بخيانتها العظمى 

للعراق ومساهمتها في حمل السلاح إلى 
جانب العدو الإيراني إبان حرب الثمان 

سنوات، وتركته أيضا لقمة سائغة للإرهاب 
الذي استغل غياب المؤسسة العسكرية 

المحترفة، والتقاء أهدافه مع مشروع ونيات 
الزعامات الطائفية مما ساهم في ميلاد 

قوى ميليشياوية وجدت مبررا لملء فراغ 
خلفه انكسار القوات المشكلة والمدربة بعد 
الاحتلال، وضمت بين صفوفها مجموعات 

غير مهنية وبلا عقيدة عسكرية، إنما تنفذ ما 
تمليه توجهاتها الطائفية وقواعد تدريبها 

الخاص الذي تلقته في إيران تحديدا.
تطمينات جون كيري بانحسار داعش 

وقرب الإجهاز عليه دحضتها في نفس اليوم 
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان 

كي مون، الذي أبدى مخاوفه من انتشار 
الإرهاب مشبها إياه بالخلايا السرطانية 

التي تتمدد في جسد الأرض.
تشبيه الإرهاب بالخلايا السرطانية 

في محله بعد أحداث بروكسل وما سبقها، 
واعتراف أحد المشتبه بهم بنية الأخوين 

ابراهيم وخالد البكراوي بالتخطيط 
لاستهداف بطولة كأس أمم أوروبا لكرة 
القدم، لكنهما فجرا نفسيهما في مطار 

بروكسل، وهذا مبعث قلق كبير للأجهزة 
الأمنية في فرنسا التي ستقام فيها البطولة 

للفترة من 10 مايو ولمدة شهر وكذلك 
للأجهزة الأمنية في أوروبا عموما.

أميركا، لم تؤدّ ما عليها من التزامات 
بعد احتلال العراق، وأوباما وجدها 

فرصة مناسبة للانسحاب العسكري ليؤكد 
التزاماته الانتخابية تجاه جمهورهِ، وفي 

ذات الوقت للتخلص من أعباء ومسؤوليات 
ملقاة على الولايات المتحدة الأميركية 

لأنها سلمت العراق إلى الأحزاب العميلة 
لإيران وأطلقت يدها لتنال وتثأر من فشلها 

واندحارها في حرب الثمان سنوات.
لا يوجد مواطن في أي بلد يتعرض 

للاحتلال لا يتمنى الخلاص من المصيبة 
والحفرة التي وقع فيها، لكن في العراق 

كان التهرب الأميركي للخلاص من خسائره 
البشرية أمام المقاومة العراقية بكل 

فصائلها، ولعدم أداء الالتزامات الدولية 
المفروضة على المحتلين من حماية الأمن 
والسلم الأهلي والحفاظ على المؤسسات 

وفرض النظام وإعلاء هيبة الدولة والقانون.
لكنهم فضلوا مناغاة الأصوات الحاكمة 
للأحزاب المرتبطة بإيران، فأبرموا اتفاقية 
شكلية تمت فيها مصادرة البلاد كليا إلى 

عدو العراق والعرب، فوقع المخلصون 
والوطنيون الأحرار والشعب في مصيدة 

الاحتيال المزدوج الأميركي الإيراني، وبهذا 
وجدت الإدارة الأميركية نفسها خارج 

مسؤولية تسليم ثلث أراضي العراق إلى 
تنظيم داعش، وما تبقى من ثلثيه الآخرين 

إلى مشروع ولاية الفقيه والاحتراب الطائفي، 
ليتحول العراق إلى دولة فاشلة تجرأت 

عليها إيران ومنها انتقلت لنشر أهدافها 
الفارسية إلى دول عربية أخرى.

العالم بكل تأكيد يتقدم في تطوره 
التكنولوجي وينتج المزيد من الأسلحة 

البرية والبحرية والجوية وبدأ باستخدام 
الطائرات الحربية دون طيار لاستهداف 

التجمعات ومنها الإرهابية في العراق، لكن 
ما ينقص هو إنتاج الأفكار اللازمة والداعمة 
للقضاء على الإرهاب الذي تمثله المجاميع 
المتشددة وهي إفرازات الاستهانة بالعالم 

الثالث واستمرار الاستخفاف به لعقود 
طويلة من قبل الغرب، وتنامى بوجود 

مساحات فراغ أمني وسياسي وإرهاب مقابل 
تمثله أنظمة قمع حكومية وسلطات تتجاهل 

حق شعوبها في الحياة الحرة الكريمة، 
وتجد في مفردة الحرية والتغيير وشعارات 

الثورة السلمية إهانة لحاكمها المستبد 
الذي لا بديل عنه.

الأفكار واتخاذ المواقف هما ما يجب أن 
يفكر بهما الأحرار والثوار وهم يحاربون 
التدخل الأجنبي بكل تسمياته في بلادنا، 
لكن عليهم استبدال الأفكار الجاهزة التي 

قاتلت تحت لافتاتها الشعوب، بسبب 
المتغيرات الكبيرة في السياسة ووسائل 

التدخلات وغموض الخنادق الدولية 
والمصالح، والنيات التي بإمكانها تحرير 

أوروبا مثلا بسنتين أو ثلاث كما حدث في 
أعتى الحروب العالمية، يقابلها إخفاق في 

تحرير مدينة مثل الموصل على الرغم من 
تحالف 60 دولة.

إذن القرار الأميركي لا يمكن أن يكون 
جادا في الخلاص من الإرهاب طيلة هذه 
السنوات، ودعم حكومة ونظام سياسي 

كالذي في العراق إنما هو إصرار متعمد 
للمزيد من الانتهاكات والإبادات والتهجير 
والتراجع، والإبقاء على إرهاب دولة بحجم 
جرائم الحاكم السوري في مماطلة حوارات 

معروفة النتائج، لن تفضي إلا إلى إطلاق 
سراح الإرادة الروسية وزعيمها فلاديمير 

بوتين في المنطقة وتصعيد سقف طموحاته 
مع حلف الناتو حول الأزمة الأوكرانية 

والعقوبات المفروضة عليه، أما إيران في 
الفترة الرئاسية لأوباما، وبعد الاتفاق 

النووي معها وغموض أسراره ونتائجه 
المستقبلية، لم تتأخر في إعلان التمادي في 

عدائها للعرب خصوصا وتفجير قنبلتها 
المذهبية الطائفية لحماية مشروعها القومي.
6 آلاف من عناصر داعش يتواجدون في 
ليبيا حسب ما أعلنه قائد القوات الأميركية 

في أفريقيا وهم يتاخمون الحدود مع تونس 
ومصر ومدن مهمة في الداخل الليبي، مع 

تقارير تفيد باحتمال انتقال عدد مماثل من 
الموجودين في العراق وسوريا ليبلغ العدد 

أكثر من 12 ألف مقاتل، وربما يحدث هذا مع 
معركة الموصل، لكن السؤال كيف يتم انتقال 

كل هذه الأعداد والدول تفرض واقعا أمنيا 
وتدقيقا يصل إلى درجة الإنذار القصوى 

لحماية حدودها وأراضيها؟ ثم ماذا لو قرر 
داعش أن يعمل جميعهم وفق نظرية الخلايا 

النائمة كما حدث في فرنسا أو بروكسل، 
ويعود كل منهم إلى بيته في زمن الاتصالات 
المفتوحة والعمليات غير المرتبطة بمنهج 

أو أوامر مركزية.
9 أشهر في انتظار القابلة الأميركية 

المأذونة وكيفية تقديمها المساعدة لميلاد 
عالم كل الدلائل تشير إلى أنه سيستمر في 

حظر الحقيقة، وسيقف حجر عثرة في طريق 
أمتنا العربية وبالذات في العراق وسوريا 

وأماكن أخرى أيضا انتشرت فيها خلايا 
الإرهاب المختلفة ومنتوجاتها الإيرانية 

المسرطنة وبموافقة مختبرات فحص 
الجودة الأميركية.
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القابلة الأميركية المأذونة ومنتجات إيران المسرطنة

هل آن أوان الخطة {ب} السورية

9 أشهر في انتظار القابلة الأميركية 

المأذونة وكيفية تقديمها المساعدة 

لميلاد عالم سيستمر في حظر 

الحقيقة، وسيقف حجر عثرة في 

طريق أمتنا العربية وفي العراق 

وسوريا وأماكن أخرى انتشرت فيها 

خلايا الإرهاب ومنتوجاتها الإيرانية 

المسرطنة

للعلاقة السعودية التركية مساحة 

للتفاهم والتطوير، ومساحة أخرى 

للحوار في المُختلف عليه، والمهم 

أن نقطف ثمراتها في إقليمنا 

المُضطرب بتدشين قواعد لعبة 

جديدة في سوريا تحاكي قواعد 

عاصفة حزم اليمن

{حمائم} معارضة التفاوض تلتزم 

الصمت عن مجازر دير العصافير 

وسائر الديار، حرصا منها على {إنجاح}

التفاوض ولعدم اتهامها بوضع 

العراقيل في الطريق إلى مصنع الجبن

} بعد أن استرد الجيش العربي السوري 
الأمانة في تدمر من تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) بثّت إحدى القنوات الفضائية 
”المؤيدة“ من المدينة تقريرا مصورا تضمن 
مقابلة مع أحد الضباط، وقد اضطرت هذه 

القناة إلى ترجمة ما يقوله الضابط إلى 
العربية.

يذكرني ذلك بمرحلة انهيار الدولة 
العباسية حيث تتابعت وتداخلت وتناوبت 
على السيطرة عساكر وأقوام من الشركس 
إلى الفرس ومن السلاجقة إلى البويهيين، 

إلى أن جاء المغول. فالجيش ”العربي“ 
السوري اليوم لم يبق من ”عروبته“ إلا الاسم 

المهلهل فيما باتت جل القوات الرديفة من 
جنسيات وقوميات فارسية وروسية وأفغانية 

وباكستانية وعراقية ولبنانية.
وفيما كبلت الهدنة المعلنة أيادي 
المعارضة السورية المسلحة، أطلقت 

استعادة مدينة تدمر يد النظام في ضرب 
المناطق السورية التي مازالت خارج قبضته، 

وكانت مجزرة مدرسة دير العصافير وما 
تلاها من هجمات في مناطق مختلفة شمالا 

وجنوبا وغوطة، وكان تشديد الحصار ومنع 
المساعدات عن داريا وسواها، وعدم إطلاق 

المعتقلين كما نص على ذلك قرار مجلس 
الأمن وسواه، فيما ساد صمت مطبق من 

جانب المعارضة السياسية وبالأخص هيئة 
التفاوض مع النظام.

كتبت المدونة كندة فليحان على صفحتها 
على فيسبوك تقول ”شو صار بالمفاوضات؟ 
مين كبس عالميوت وحطن عالصامت؟“ في 
تعليق لها على صمت المعارضة المفاوضة 
في ظل ما يجري. يذكرني صمت المعارضة 
بحكاية الغراب والثعلب وقطعة الجبن لابن 

المقفع. وابن المقفع هذا أديب وفيلسوف من 
أصل فارسي برَع في صياغة الحِكم والأمثلة، 

في الاعتراض على السلطة في زمانه، على 
أَلْسِنة الحيوان والطير خشيةَ انتقام أصحاب 

السلطان، ولكن ذلك لم يشفع له في نهاية 
المطاف فكان مقتلُه بأبشع الصور على يد 

أحد الولاة.
وتروي الحكاية، وهي واحدة من أمثلة 
كليلة ودِمنة الشهيرة، أنّ غرابا جائعا مرَّ 
بمنزل فبَصُرَ من خلال النافذة قطعةَ جُبن 

على خوان فدخل من النافذة وخطِفَها 
بمنقاره ثم طار بها إلى أعلى شجرة. مرَّ 
بالغراب ثعلبٌ أراد أن يسرق منه قطعة 

الجبن، فحيّاه وامتدح صوته وقدرته على 
الغناء إلى أن فتح الغراب منقارَه ليجيبَه، 
فسقطت منه قطعةُ الجُبن وتلقفها الثعلب.

يبدو أن الهيئة العليا للتفاوض درست 
جيدا كتاب كليلة ودِمنة واتخذت من هذه 

الحكمة مرشدا لها، فآثرت الصمت المُبين كي 
لا تفقد قطعة الجبن الموعودة. ولم تتأثر بكل 
ما يمارسه النظام بجنده المتعدد الجنسيات 

تحت مسمى ”الجيش العربي السوري“ 
والقوات الرديفة.

ودهاقنة  وفيما امتدح ”أصدقاء سوريا“ 
”المجتمع الدولي“ ومنظروه ”انتصار“ 

الحضارة والتاريخ على همجية داعش في 
استرداد النظام مدينة تدمر، في خطوة 

تؤشر على تعَام مقصود عن الجرائم التي 
يواصل ارتكابها بحق الشعب السوري 
وبلاده، وتمهّد وتسوّغ لهذا ”المجتمع 

احتمالات إعادة الاعتبار لهذا النظام  الدولي“ 
مكافأة له على محاربته ”للإرهاب“ وتحقيق 
إنجازات هامة في تدمر، يقرر نظام المافيا 

الإيرانية إرسال المزيد من القوات النظامية 
الخاصة (اللواء 65) هذه المرة إلى سوريا 

لِشدِّ عضد نظام الأسد. وبينما تخوض 
المعارضة المسلحة في ريفيْ حلب الشمالي 

والجنوبي أقسى المعارك مع داعش من جهة، 
ومع قوات النظام من جهة ثانية، يُصعّد 

بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى جنيف 
من لهجته، ليعلن أن الأسد باق اليوم وغدا 

وإلى الأبد، فيما تلتزم ”حمائم“ معارضة 
التفاوض الصمت عن دير العصافير وسائر 
الديار من حلب وريفيها إلى مضايا وداريا، 
التفاوض ولعدم  حرصا منها على ”إنجاح“ 

اتهامها بوضع العراقيل في الطريق إلى 
مصنع الجبن.

يقول أحد المدونين، ”الجبن من بعضه“، 
فعلى أي جبن سترسو سفينتك يا غراب.

المعارضة وقطعة الجبن

{"لـــدى التعامل مـــع الوضع الصعب في ســـوريا، كان الرئيس أوباما يـــدرك أبعاد العواقب  

البعيدة الأمد الناجمة عن أي قرار يتم اتخاذه تجاه الأزمة السورية".}.

جوش آرنست 
الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض الأميركي

{نتحدث عن الخطة (أ) التي نحن بها، ونتمنى أن يأتي الحل السياســـي في سوريا، لكن إن 

وصلنا إلى طريق مسدود، فإن للثوار في سوريا كلمة}.

سالم المسلط 
المتحدث باسم الهيئة السورية العليا للتفاوض

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

دد. عبد المجيد الجلال
كاتب سعودي

عديد نصار
كاتب لبناني



} لندن – تراجع سعر مزيج برنت أمس تحت 
حاجز 43 دولارا للبرميل، في ظل تزايد الشكوك 
بأن يسفر اجتماع المنتجين في الدوحة عن أي 

اتفاق يمكن أن يغير المعادلة في الأسواق.
ويعتـــزم منتجو النفط بقيادة الســـعودية 
وروســـيا أكبـــر بلديـــن مصدريـــن للنفط في 
العالم الاجتماع غدا في الدوحة لبحث تجميد 
الإنتاج قرب المســـتويات الحالية في مســـعى 

للحد من تخمة المعروض العالمي.
وقـــال متعاملـــون إنهم لا يريـــدون تكوين 
مراكز جديدة قبـــل الاجتماع يصل فيه فائض 
الإنتـــاج العالمي من الخام نحو مليوني برميل 

يوميا فوق حجم الطلب.
وفي هذه الأثناء أعلنت الحكومة الإيرانية 
أن وزيـــر النفـــط بيجان زنغنة لن يشـــارك في 
اجتمـــاع الدوحـــة، وأنها لا يمكن أن تشـــارك 
في مناقشـــات تجميد الإنتاج إلى أن تستعيد 
مســـتوى الإنتاج والتصدير الـــذي كان قائما 

قبل العقوبات.
لكنها قالت إن ممثل إيران في منظمة أوبك، 
حســـن كاظم بور اردبيلي سيكون حاضرا في 
الدوحة لشـــرح موقف طهـــران ودعم الجهود 

الهادفة لتحسين وضع السوق.

وأعلنت الســـعودية في الأســـبوع الماضي 
أنها لن تجمد الإنتاج إلا إذا التزمت به إيران، 
الأمر الذي يثير شـــكوكا في إمكانية التوصل 

إلى اتفاق.
ويقـــول محللون إن رفض إيران المشـــاركة 
في جهـــود تثبيـــت الإنتاج يمكـــن أن يقوض 
تأثير أي اتفاق محتمـــل، إضافة إلى صعوبة 
التحقق من التـــزام الدول التي يمكن أن توقع 

على الاتفاق.
وكان بنـــك أوف أميـــركا ميريـــل لينش قد 
أكد يوم الأربعاء أن إعادة التوازن إلى ســـوق 
النفط العالمية يمضي قدما وأن الأســـعار ربما 
تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل إذا ما اتفق 
المنتجـــون على تثبيـــت الإنتاج فـــي اجتماع 

الدوحة.
وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
حاســـم في الاجتماع، فإن أســـعار برنت ربما 
تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب 

جدا.
ويأتـــي الاجتمـــاع بعد اتفاق الســـعودية 
وروســـيا في فبراير على تجميـــد الإنتاج عند 
مستويات يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار 

الآخرين بذلك.
وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسســـة 
ســـيتي إندكس المالية، إن ”الانطباع العام أنه 
ســـيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج 
عند مســـتوى ينايـــر وأن يمنح ذلك الأســـعار 

دفعة إضافية على المدى القصير“.
إدارة  رئيـــس  التركـــي،  فهـــد  ويســـتبعد 
الأبحـــاث فـــي شـــركة ”جـــدوى للاســـتثمار“ 
السعودية، أن تقوم ”الرياض بخفض إنتاجها 
والقبـــول بزيـــادات كبيـــرة فـــي الإنتـــاج من 

منتجين آخرين“.
ويـــرى التركـــي أن اتفاقـــا شـــاملا بـــين 
المشـــاركين في اجتمـــاع الدوحـة قد يســــاهـم 
في بناء الثقـــة بين منتجي النفـــط والتمهيـد 

لخفــــض الإنتـاج مســـتقـبلا. وحـــذرت أوبك 
في تقريرها الشـــهري الأربعـاء مـن استمـرار 
الفائـض في إمـدادات النفط، وخفضت بشـــكل 
طفيـــف توقعـاتها لنمـو الطلــــب العالمي على 
النفــــط هـذه الســـنـة، ورجحـــت خفضها مرة 

أخرى.
ويعود تراجع أسعار النفط عالميا لأسباب 
عـــدة، منهـــا الفائض في الكميـــات المعروضة 
لا ســـيما بعد زيـــادة إنتاج النفـــط الصخري 
الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من 

جانب الصين.
وحذرت وكالة الطاقـــة الدولية من الإفراط 
فـــي التفاؤل بشـــأن نتائج اجتمـــاع الدوحة. 
وأرجعـــت انتعـــاش الأســـعار في الأســـابيع 

الأخيرة إلى تراجع الإنتاج الأميركي.
ويـــرى الخبير في شـــؤون النفط بجامعة 
جورج تاون جان فرنســـوا سيزنك، أن الموقف 
الإيرانـــي لـــن يكـــون المشـــكلة الوحيـــدة في 
الاجتماع، لأن قدرة طهران على زيادة إنتاجها 
فـــي العام الحالي لا تزيد علـــى نحو 300 ألف 

برميل يوميا.
وقال إن ”مصدر القلق الأساســـي بالنسبة 
إلـــى المنتجين لـــن يكون ما إذا جمـــدت إيران 
إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روســـيا ستقوم 

بذلك“.
وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها 
رغم الانحـــدار التدريجي للأســـعار، بســـبب 
خشـــيتها من فقدان حصتها في الأســـواق في 
حـــال خفضت هـــي إنتاجها، ولم تقـــم الدول 

المنتجة الأخرى من خارج أوبك بذلك.
وأكـــد المحلـــل فـــي مؤسســـة ناتيكيـــس 
ديشبندي إبيشيك أن ”مباحثات التجميد بين 
أوبك والدول خارجها ســـتحدد الســـرعة التي 
يمكـن مـن خلالهـا إعـادة التـوازن للأســــواق، 
وإلــــى أي حـــــد يمكــــن لأســـعـار النفــــط أن 

ترتفـع“.
وبحســـب التقديرات، بلـــغ الفائض خلال 
الربع الأول من 2016، 2.3 مليون برميل يوميا. 
وفي حال اســـتمرار هذا الاتجاه، يقدر أن تبلغ 

المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1.5 مليار 
برميل بحلول الصيف.

ويـــرى المحلـــل الاقتصـــادي في ساكســـو 
بنك، كريســـتوفر دمبيك أنه ”أيـــا تكن نتيجة 
الاجتماع، فإن ســـعر النفط لـــن يتعافى قريبا 

إلى مســـتوى يؤدي إلى تـــوازن المالية العامة 
لغالبية المنتجين“.

وحذر من أن الفشـــل في الاتفـــاق قد يعيد 
ســـعر البرميل إلى مســـتويات تتراوح بين 30 

و33 دولارا للبرميل.
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◄ أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات 
سيارات مرسيدس في كوريا 

الجنوبية بنسبة 5 بالمئة خلال 
العام الماضي لتصل إلى 2.62 مليار 

دولار، وهو أعلى ارتفاع لشركة 
سيارات أجنبية في البلاد.

◄ ارتفع الجنيه الإستـرليني 
بعد أن أظهر محضر اجتماع 

بنك إنكلترا المركزي، أن أعضاءه 
صوتوا بالإجماع لصالح إبقاء 

أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 
بالمئة خلال اجتماع بداية الشهر 

الحالي.

◄ أظهرت بيانات بنك اليابان 
المركزي انكماش أسعار الجملة 
بنسبة 8 بالمئة خلال 12 شهرا 

حتى نهاية مارس، بحسب مؤشر 
الأسعار التي تدفعها الشركات 

لبعضها مقابل السلع والخدمات.

◄ تعتزم شركة سويس سبيس 
سيستمز السويسرية تنظيم 
رحلات تنعدم فيها الجاذبية 

الأرضية تماما هذا العام، 
باستخدام طائرة إيرباص أي 340-
300، ويبلغ متوسط سعر التذكرة 

2826 دولارا.

◄ قدمت شركة بيبودي إنرجي 
أكبر شركة لإنتاج الفحم في 

العالم طلبا لإشهار إفلاسها في 
الولايات المتحدة، عقب هبوط 

حـاد في أسعـار الفحم تسبـب في 
إخفـاقها بتمـويل دخـول السـوق 

الأستـراليـة.

◄ أظهرت بيانات منظمة أوبك 
أن إيران رفعت إنتاجها من النفط 
بنحو 400 ألف برميل يوميا منذ 
رفع العقوبات الغربية عنها في 

يناير، وأن إنتاجها بلغ في مارس 
نحو 3 مليون برميل يوميا.

باختصار

{مجموعـــة الدول النامية ســـوف تطالب بوضع حد للملاذات الضريبية، خـــلال اجتماعات الربيع 

للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي}.

موريسيو كارديناس
وزير المالية الكولومبي

{يمكن للقضاء اســـتدعائي عشـــرين مرة بشـــأن الاتهامـــات الباطلة حول وجود فســـاد في بيع 

عملات أجنبية، ويمكن أن يسجنونني لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتي}.

كريستينا كيرشنر
رئيسة الأرجنتين السابقة

انحســــــرت أســــــعار النفط العالمية أمس مع اقتراب موعد اجتماع منتجي النفط من داخل 
ــــــك وخارجها في الدوحة لمناقشــــــة خطط تجميد الإنتاج، في وقت شــــــكك فيه  منظمــــــة أوب

محللون بفرص وجدوى أي اتفاق يسفر عنه الاجتماع.

أسواق النفط تتجاهل اجتماع المنتجين في الدوحة
[ طهران ترفض المشاركة وتعلن إصرارها على زيادة الإنتاج [ المحللون يشككون في فرص وجدوى أي اتفاق لتجميد الإنتاج

فهد التركي:

السعودية لن تقبل بخفض 

إنتاجها في ظل زيادات 

كبيرة من منتجين آخرين

جان فرنسوا سيزنك:

إيران ليست المشكلة 

الوحيدة في الاجتماع، بل 

مدى التزام روسيا بالاتفاق

} بكين – تحسنت آفاق الاقتصاد العالمي بعد 
أن أظهرت بيانات تســـارعا قويـــا في الإنتاج 
الصناعي الصيني في مارس الماضي، رغم أن 
الاقتصاد الصيني ســـجل فـــي الربع الأول من 

العام الحالي أبطأ نمو منذ العام 2009.
الوطنـــي  المكتـــب  بيانـــات  وأظهـــرت 
للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي سجل 
نموا بنســـبة 6.7 بالمئة في الربـــع الأول على 
أســـاس ســـنوي، مقارنة بنحـــو 6.8 بالمئة في 

الربع الرابع من العام الماضي.
كما تســـارع الإنتاج الصناعي في الشـــهر 
الماضي بقوة ليرتفع بنسبة 6.8 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، بعد زيادة بلغت نســـبتها 5.4 بالمئة 

فقط في شهري يناير وفبراير.
وتكشـــف الأرقام أن ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم يمـــر بعملية انتقال صعبة ومؤلمة نحو 
نموذج اقتصادي أكثر انفتاحا على الأســـواق 

والاستهلاك والخدمات.
لكـــن محصلـــة المؤشـــرات التي نشـــرت، 
أمس، تشـــير إلى تحســـن مفاجئ في النشاط 
الاقتصادي، يؤكد أن ”التشـــاؤم بشـــأن صحة 
الاقتصاد الصيني لم يعد في محله“، بحســـب 

خبراء في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
ويفوق هذا التحسن في الإنتاج الصناعي 
جميع توقعتات الخبراء، في اســـتطلاع وكالة 
بلومبـــورغ، الذين رجحـــوا ارتفاعه بنســـبة 
5.9 بالمئـــة. لكن مكتب الإحصاءات أشـــار إلى 
”اســـتمرار الصعوبات المرتبطـــة بالتعديلات 
الهيكليـــة“. وفي هـــذه الأثناء أفـــادت بيانات 
رســـمية أخرى أن الاستثمار بالقطاع العقاري 

فـــي الصين ارتفع فـــي الربـــع الأول من العام 
الحالي بنســـبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي 
مـــع تســـارع النمو فـــي مســـاحات الأراضي 
المباعـــة بنســـبة 33 بالمئة. ويؤثر الاســـتثمار 
العقاري بشـــكل مباشـــر على حوالـــي 40 من 
قطاعـــات الأعمال الأخرى فـــي الصين ويعتبر 

محركا حيويا للنمو الاقتصادي.
وقالـــت وزارة المالية الصينيـــة، أمس، إن 
الإنفاق مـــن ميزانية الصين قفز بنســـبة 20.1 
بالمئة في مارس بمقارنة سنوية في حين زادت 

الإيرادات بنسبة 7.1 بالمئة.
وكانت أجواء من التفاؤل قد عمت الأسواق 
العالمية بداية الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات 
أن الصادرات ســـجلت قفزة كبيرة في الشـــهر 
الماضي، بعد 8 أشـــهر من التراجع المتواصل، 

فيمـــا خفـــت وتيرة تراجـــع الواردات وســـط 
مؤشـــرات جديـــدة علـــى اســـتقرار الاقتصاد 

الصيني.
التجـــاري  البلـــد  صـــادرات،  وارتفعـــت 
الأساســـي في العالم، في مارس بنســـبة 11.5 
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى نحو 161 
مليـــار دولار، لتتفـــوق علـــى جميـــع توقعات 

المحلليين.

بيانات صينية تنعش آمال تحسن أداء الاقتصاد العالمي

كابيتال إيكونوميكس: 

المؤشرات الإيجابية تثبت 

أن التشاؤم بشأن الاقتصاد 

الصيني لم يعد في محله

السعودية ترفع الحظر

عن صادرات الحديد

محرك الطائرات الجديد {ليب.أي 1} من إنتاج شراكة بين سافران الفرنسية وجنرال إلكتريك الأميركية لدى تسليمه أمس لمجموعة إيرباص

} الريــاض – أكدت لجنـــة الحديد في مجلس 
الغرف السعودية أن مصانع الحديد تستهدف 
التصديـــر إلـــى الـــدول العربيـــة ودول القرن 
الأفريقي، بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة 
الســـماح بتصدير الحديد بعد حظر استمر 5 

سنوات.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة شـــعيل العايض، 
أمـــس، إن اللجنـــة ســـتبدأ في التنســـيق مع 
وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الإجراءت 

اللازمة للحصول على رخص التصدير.
وتوقع أن يصل الفائض في إنتاج الحديد 
الســـعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 مليون 
طن، وأن تلك الكمية مرشـــحة للتصدير. وأكد 
أن أسعار الحديد محكومة بالعرض والطلب.

وأضـــاف أن حجم إنتاج حديد التســـليح 
المســـتخدم في البناء يصل إلى 11 مليون طن 
ســـنويا، يتم إنتاجها فـــي أكثر من 10 مصانع 

في البلاد.
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  بيـــان  وكان 
قد ذكـــر أن ”التصدير ســـيتم بموجب رخصة 
صـــادرة عـــن الـــوزارة وفق ضوابـــط محددة 
تتضمن أن يكـــون المصدر مصنعـــا مرخصا، 
وأن يقتصـــر التصدير على المنتجات النهائية 
التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة 
المحليـــة والتي تمثـــل 40 بالمئة مـــن قيمة تلك 

المنتجات“.

النفط في لندن

شكوك في مدى الالتزام



محمد حماد

} شهدت أسعار الأخشاب في مصر ارتفاعات 
قياســـية جديـــدة وصعـــدت بنحـــو 20 بالمئة 
مؤخرا ما أدّى إلى ارتفاع في نســـبة التضخم 

ضربت أسعار الأثاث.
ويبـــدو أن أزمـــة الـــدولار هـــي الســـبب 
الرئيســـي للانكماش الملحوظ الذي طال قطاع 
صناعة الأخشـــاب ما انجرّ عنـــه تضخم كبير 

وصل إلى مستوى بلغ 25 بالمئة.
وأدّى الارتفاع الجنوني في أسعار الأثاث 
إلى اتجاه التجار لاســـتيراد الأثاث الرخيص 
من الصـــين، في محاولـــة منهم لمجـــاراة هذا 

الوضع ولتلافي الوقوع في مشكلات مادية.
ويرجع نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب 
والأثاث باتحـــاد الصناعـــات المصرية محمد 
شـــبراوي هذا الارتفاع إلى عوامل كثيرة أدّت 

إلى حدوث شلل في السوق.
وقال شـــبراوي في تصريـــح لـ”العرب“ إن 
”تراجع الطلب تســـبب في هـــروب العمال من 
تلك الصناعة والبحث عن فرص عمل في حرف 

وصناعات أخرى“.
ورصدت بيانات غرفة الأخشاب أن حوالي 
35 بالمئة من مصنعي الأثاث تركوا هذا القطاع 
واتجهـــوا إلى تجارة واســـتيراد الأثاث، فيما 
يخطط قرابة 35 بالمئة في تغيير النشاط نظرا 

لغياب الحوافز من الدولة على الاستثمار.
ويؤكـــد محمد الزينـــي النائـــب البرلماني 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الغرفـــة التجارية في 
دميـــاط أن مشـــكلة صناعة الأثـــاث في مصر 
تتمثل في استيراد نحو 90 بالمئة من مكوناتها 

من الخارج.
إن ”الســـوق لن ينضبط  وقـــال لـ”العرب“ 
إلا بحل أزمـــة العملة أو تراجع ســـعر صرف 
الدولار“، مشـــددا على أن 50 بالمئة من مصانع 
وورش تصنيع الأثاث بدمياط مهددة بالتوقف 
عن الإنتـــاج نتيجة حالـــة الركـــود. وتتوطن 

صناعـــة الأثاث في مدينة دمياط على ســـاحل 
البحـــر المتوســـط ويوجـــد بها نحـــو 37 ألف 
مصنـــع وورشـــة صغيـــرة لتصنيـــع الأثـــاث 

بمكوناته المختلفة.
وتستحوذ دمياط على حوالي 70 بالمئة من 
صـــادرات الأثاث المصري إلـــى الخارج بنحو 
203 مليون دولار، من إجمالي صادرات القطاع 

الخاص البالغة حوالي 290 مليون دولار.
وتســـعى الحكومة المصرية إلى تأســـيس 
مدينـــة جديـــدة لصناعـــة الأثاث فـــي دمياط 
خلال الفترة المقبلة تســـتقطب نسبة كبيرة من 
العمالة، في محاولة منها لإنعاش القطاع الذي 
تضرّر كثيـــرا كغيره من القطاعات الأخرى في 

البلاد.
ويتوقـــع أن تضـــمّ مدينة الأثـــاث حوالي 
2443 ورشـــة كبيرة لتجميع الورش الصغيرة 
المتناثـــرة في نواحـــي مدينة دميـــاط القديمة 
ونحـــو 37 مصنعـــا كبيرا وكذلـــك 28 مصنعا 

لدهن الأثاث.
ويقـــول أحمـــد العراقي رئيـــس مجموعة 
أبناء العراقي للموبيليا والأخشـــاب إنه على 
الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق 
وزيـــادة الاســـتيراد من الصين إلا أن أســـعار 
مدينـــة دمياط تعـــدّ الأفضـــل مقارنـــة بباقي 

المناطق على مستوى البلاد.
وأكد خلال حديثـــه مع ”العرب“ أن ضعف 
الطلـــب دفع أصحـــاب المصانـــع والورش إلى 
التقليل من ســـاعات العمل جـــرّاء عدم القدرة 
علـــى توفير مرتبات العاملين، مشـــيرا إلى أن 
الطلـــب بدأ يرتفع حاليا علـــى الأثاث المعدني 

لرخص أسعاره مقارنة بالأثاث الخشبي.
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية 
فإن مصر تســـتورد أثاثا معدنيا بأكثر من 22 
مليون دولار ســـنويا، لكن ومـــع تضرّر قطاع 
صناعة الأخشـــاب يبدو أن هذا الرقم مرشـــح 

للارتفاع خلال السنوات المقبلة.

وليس نقص السيولة وحده الذي أثر على 
هـــذه الصناعة، فمصر توفر المواد الأولية عبر 
اســـتيراد ما قيمته 148 مليون دولار ســـنويا 
بسبب عدم وجود غابات لزراعة الأشجار التي 

تدخل في صناعة الأثاث الخشبي.
ولفت منير راغب رئيس شـــعبة مستوردي 
خـــلال  القاهـــرة  تجـــارة  بغرفـــة  الأخشـــاب 
تصريحاتـــه لـ”العرب“ إلى أن مصر تســـتورد 

جميع أنواع الأخشاب دون استثناء.
وكشـــف أن أهـــم أنـــواع الأخشـــاب التي 
ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة هي خشب 
الزان القصير حيث ارتفع ســـعر المتر منه بـ10 
بالمئـــة ليصل إلى 485 دولارا أما الزان الطويل 
فبلغ ســـعر المتر 520 دولارا أي بارتفاع نسبته 

15 بالمئة.
كما ارتفع أيضا ســـعر الخشب السويدي 
حســـب الدرجـــات والمنشـــأ بنســـبة 15 بالمئة 

مسجلا 315 دولارا للمتر الواحد.

وجـــرّاء هـــذا الخلـــل الكبير في الأســـعار 
اضطرّ أصحاب العشـــرات من مخازن الخشب 

في منطقة القاهرة الكبرى إلى إغلاقها.
وقـــال عمرو ســـالم وهـــو تاجر أخشـــاب 
لـ”العـــرب“ إن ”منطقة القاهـــرة الكبرى تضمّ 
نحـــو 50 مخزنـــا لتجـــارة الأخشـــاب وكانت 
تســـتورد الأخشـــاب لـــورش الأثـــاث وصغار 
المتعاملين لكنها توقفت تماما عن العمل خلال 

الفترة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار“.
ولا يتوقف قطاع صناعة الخشب على المواد 
الأولية بل تســـتورد مصر أيضا مســـتلزمات 
وتركيبات خاصة بصناعة الأخشـــاب والأثاث 

بنحو 28.32 مليون دولار سنويا.
وكشـــف أحمد عليوة وهـــو تاجر أثاث عن 
ارتفاع أسعار غرف النوم والصالونات بنحو 
20 بالمئة. وقال لـ”العرب“ إن ”أقل ســـعر لغرفة 
نوم يصل حاليا إلـــى نحو 1400 دولار بعد أن 
كانت منذ شهرين فقط في حدود 1100 دولار“.

ويـــزداد الطلـــب على الأخشـــاب في مصر 
بنســـبة تتـــراوح بين 20 إلى 25 بالمئة بســـبب 
زيـــادة حالات الزواج ســـنويا إذ يقدر الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامة والإحصـــاء حالات 

الزواج بنحو 950 ألف حالة سنويا.
والصناعـــة  التجــــارة  وزارة  وكشـــفت 
المصريـة عـن تســـجيـل واردات أثـاث من بكين 
بحوالـــي 131.7 مليون دولار العــــام الماضي، 
فيمـــا بلغـــت نحـــو 263.5 مليـــون دولار مـــن 
موســـكو، بالإضافة إلـــى 158 مليون دولار من 

إيطاليا وقرابة 145 مليون دولار من هولندا.
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◄ تنظم بورصة لندن بالتعاون 
مع بورصة الدار البيضاء في 21 

و22 أبريل الجاري مؤتمر "المغرب 
دليلك نحو أفريقيا" لعرض فرص 
الاستثمار في المغرب ومن خلاله 

في عموم قارة أفريقيا.

◄ أكد رئيس اتحاد عمال النفط 
في الكويت سيف القحطاني أن 
الإضراب سيتم في موعده يوم 

الأحد، وأن إعلان مؤسسة البترول 
الكـويتية استجابتها جزئيا 
لمطالب العمال مجرد تلاعب 

بالألفاظ.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء في السودان أن معدل 

التضخم السنوي في البلاد 
انخفض في مارس الماضي إلى 

11.7 بالمئة على أساس سنوي من 
12.94 بالمئة في شهر فبراير.

◄ ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن 
معدل البطالة في تركيا ارتفع في 
يناير بشكل طفيف عن مستويات 
ديسمبر ليصل إلى 11.1 بالمئة، 
لكنه انخفض عن متوسط العام 

الماضي البالغ 11.3 بالمئة.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن 
الغابون تريد الانضمام لمنظمة 

أوبـك من جديد بعد 20 عاما 
لتصبح ثاني عضو سابق يسعى 
للعودة إلى أوبك خلال عام، بعد 

عودة إندونيسيا إلى عضوية 
المنظمة.

◄ أظهرت بيانات أن واردات كوريا 
الجنوبية من النفط الخام الإيراني 
قفزت بنسبة 81 بالمئة في مارس 

بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر من 
244 ألف برميل يوميا نتيجة رفع 

العقوبات عن طهران.

باختصار

اقتصاد
{شـــركة إينـــي تركز جهودها علـــى بدء إنتاج الغاز فـــي حقل ظهر العملاق للغـــاز قبالة المياه 

الإقليمية المصرية بحلول نهاية العام 2017}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

{لدينـــا برنامـــج ناجح مع تونس والاتفاق حول قرض جديد ســـيتم عرضه قريبـــا على مجلس إدارة 

الصندوق للموافقة عليه}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

جنون أسعار الأخشاب يدفع المصريين إلى الأثاث المعدني

تســــــبب انحدار ســــــعر الجنيه المصري مقابل الدولار، في غليان أســــــعار معظم الســــــلع 
بالأســــــواق المصرية، ومن بينها الأخشــــــاب، التي تعتمد صناعتها بشــــــكل شبه كلي على 

الاستيراد حيث انتقلت تبعاتها إلى سوق الأثاث، الذي أصيب بحالة من الشلل.

[ أزمة الدولار والاستيراد يهددان صناعة النجارة المصرية [ إغلاق 50 مخزنا للأخشاب في منطقة القاهرة الكبرى

عملة نادرة

محمد شبراوي:

ركود غير مسبوق في 

القطاع والعمال يهربون 

للصناعات الأخرى

محمد الزيني:

90 بالمئة من مكونات 

صناعة الأخشاب يتم 

استيرادها من الخارج

أحمد العراقي:

دمياط تظل منافسا 

قويا في هذا القطاع رغم 

الاستيراد من الصين

فارس كرم

} قال محللون إن تطبيق نظام غرين كارد في 
الســـعودية يمكن أن يلائـــم جهودها لإصلاح 
الاقتصاد ودفع عجلة الاســـتثمار والتقليل من 
الاعتمـــاد علـــى عوائد النفط خلال الســـنوات 
المقبلة عبر تقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

ويتفق خبراء علـــى أن تطبيق نظام غرين 
كارد ســـيتجاوز توفير عشـــرة مليارات دولار 
ســـنويا إلـــى جانـــب الخفض فـــي تحويلات 
الأجانـــب إلـــى الخـــارج، فضـــلا عـــن ضـــخ 
اســـتثمارات جديـــدة تمثل قيمـــة مضافة إلى 
الاقتصـــاد الســـعودي، كمـــا أنه يلغـــي نظام 

الكفيل.

وقـــال محمد العنقـــري المحلل  فـــي مجال 
الاقتصاد والأســـواق المالية في السعودية إن 
”تطبيـــق نظام غرين كارد ســـيتضح من خلاله 
مـــدى الاســـتفادة منه أكثر بعـــد الإفصاح عن 
تفاصيله، لكن مبدئيـــا العائد المتوقع يبلغ 10 

مليارات دولار سنويا“.
وأشار في تصريح لوكالة الأناضول إلى أن 
الحاصل على غرين كارد ســـيحظى بامتيازات 
عديدة من بينها الإقامـــة الدائمة في بلد قوي 
اقتصاديا وســـيكون قـــادرا على الاســـتثمار 

وشراء العقارات والأصول المختلفة.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان قد كشـــف مطلع الشـــهر 
الجاري فـــي مقابلة مـــع وكالـــة بلومبرغ عن 

حزمة مـــن الإصلاحـــات الاقتصادية الجديدة 
التي تعتزم السعودية تنفيذها. 

وتستهدف السعودية توفير إيرادات مالية 
جديدة قد تصل على الأقل إلى مئة مليار دولار 
سنويا بحلول العام 2020 من هذه الإصلاحات 

التي وصفها الخبراء بالجذرية. 
ومن بين هذه الإصلاحات دراســـة لتطبيق 
برنامـــج شـــبيه بنظـــام غريـــن كارد البطاقة 
الخضـــراء الأميركية، يســـتهدف المقيمين في 
الســـعودية، والســـماح بتوظيـــف المزيـــد من 
العمـــال الأجانب فوق الحصة المســـموح بها 

مقابل رسوم.
وارتفـــع إجمالـــي تحويـــلات الأجانب في 
الســـعودية إلى مستوى قياسي العام الماضي 
ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3 بالمئة 

عن العام الذي سبقه.
وتشـــير بيانات الهيئة العامـــة للإحصاء 
في الســـعودية إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 

مليون نســـمة عـــام 2015، ما يمثل نســـبة 33 
بالمئة من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 

عددهم 30.6 مليون نسمة.
ويـــرى العنقـــري أن الـــدول التـــي تعتمد 
نظـــام غرين كارد تعتبـــر دولا قوية اقتصاديا  
و”بالتالـــي فالهـــدف منها ليســـت الإيرادات 
المتوقعـــة بالأســـاس، بـــل أمور أخـــرى منها 
اســـتقطاب كفـــاءات تحتاج إليها هـــذه الدول 

وهو ما ينطبق على السعودية“.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مصدرة 
للنفط فـــي العالم في الوقت الراهن من تراجع 
حـــادّ في إيراداتها الماليـــة الناتجة عن تراجع 
أسعار النفط الخام، بنسبة 68 بالمئة عما كانت 
عليـــه في عام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة 
تتضمن عجـــزا يبلـــغ 87 مليار دولار للســـنة 

المالية الحالية. 
وتراجعـــت الأصول الاحتياطية لمؤسســـة 
النقـــد العربـــي الســـعودي (البنـــك المركزي)، 
بنســـبة 1.6 بالمئة خلال فبرايـــر الماضي ليبلغ 
592.7 مليار دولار مقابل 618.1 مليار دولار في 

الشهر الذي سبقه.
ويقـــول بنـــدر النقيثـــان المتخصـــص في 
القوانين المالية بالسعودية إن فكرة غرين كارد 
مجربة فـــي العديد من الدول، ولكن لها أهمية 
خاصـــة جدا في الســـعودية لا ســـيما وأن من 
صرح بدراســـتها هو الأمير محمد بن سلمان 
وهو الرجل الأول بعد العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز حينما يتعلـــق الأمر 

بالاقتصاد والتنمية.
مصلحـــة  هنـــاك  أن  النقيثـــان  ويعتقـــد 
مشـــتركة بين مانح غرين كارد والممنوح، وقال 
”عندما يعمـــل حامـــل بطاقة الإقامـــة الدائمة 
فـــي الســـعودية وتكون له صلاحيـــة التجارة 
وتأســـيس الشـــركات فهذا من شـــأنه إضافة 

ميزات عدة للاقتصاد“.
يذكر أن العمل بالنظام سينطلق فعليا فور 
إقرار مجلس الوزراء السعودي مشروع قانون 
في هذا الشـــأن وعليه يمكن استقبال الطلبات 

بحسب المعايير التي تمّ سنها.

{غرين كارد} يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية للسعودية

محمد العنقري:

المستثمر الحاصل على 

بطاقة غرين كارد سوف 

يحظى بامتيازات عديدة

فرص وفيرة للاستثمار

أكد اقتصاديون أن تطبيق السعودية لنظام الإقامة الأميركي ”غرين كارد“ يمكن أن يحقق 
لها العديد من المكاســــــب الاقتصادية، وأشــــــاروا إلى عدم وجود أيّ عقبات بسبب الخبرة 

التي تمتلكها الرياض، التي تمنح حاليا إقامات خاصة للمستثمرين.



الانتخابيـــة  الحـــرب  } واشــنطن - فجّـــرت 
الأميركيـــة أزمـــة كبيـــرة فـــي الصحافة حيث 
اتهمـــت بتفضيل مرشّـــح على آخـــر من خلال 
التغطيـــة الإعلامية واحتكارهـــا. هذا التكتيك 
اتبعه المرشـــح عن الحزب الجمهوري دونالد 
ترامـــب، حيث شـــغل الصحافـــة بتصريحاته 
النارية التي رآها البعض غير لائقة بمرشـــح 

لمنصب رئيس أميركا.
الحـــرب الضـــروس للوصول إلـــى البيت 
الأبيض جعلـــت كل الطرق المشـــروعة وغير 
المشـــروعة محلَّلة. ومنها اســـتعمال الحياه 
الشـــخصية وأزواج المرشحين والقذف والذم 
أســـلوباً متبعاً مـــن قبل المرشـــحين ومدراء 

حملاتهم لجعل فرص الفوز أكبر.
ورغم كل هذا ما زالت المرشحة عن الحزب 
الأميركية  الخارجيـــة  ووزيـــرة  الديمقراطـــي 
الســـابقة هيـــلاري كلينتـــون محافظـــة على 
صدارتهـــا على منافســـيها مـــن الحزبين في 

ولاية نيويورك والتي تعد ولايتها الأمّ.
 ووفقـــاً لاســـتطلاع جديـــد للـــرأي أجرته 
جامعـــة مونمـــوث صـــدر الاثنيـــن الماضي، 
أوضح  تقدم هيلاري كلينتون على منافســـها 
ساندرز بـ12 نقطة بين الديمقراطيين. وحسب 
اســـتطلاع الرأي ”ريل كليـــر بولتكس“، تتقدم 
كلينتون على دونالد ترامب في نيويورك بـ29 
نقطة. كل هذا دفع نائب الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن إلى القول إنه ”يود أن يرى امرأه تصل 

إلى البيت الأبيض“.

توافق المتخوفين

هذا الحماس لدى إدارة أوباما للمرشـــحة 
كلينتـــون وتخـــوف الحـــزب الجمهـــوري من 
وصول المرشـــح ترامب الى المرحلة الأخيرة 
مـــن الانتخابات، إضافة إلى عـــدم وجود رأي 
عـــام جمهوري في حال واجه ترامب كيلنتون، 
فإنه من شـــبه المؤكد أن الحـــزب الجمهوري 
سيخســـر البيت الأبيـــض للمـــرة الثالثة، في 
ســـابقة فريدة من نوعها فـــي تاريخ الولايات 

المتحدة.
”العرب“ التقـــت عضو الحزب الديمقراطي 
والداعمة للمرشـــحة هيلاري كلينتون ميشيل 
مانيـــت، التي عملت مع الرئيس الســـابق بيل 
كلينتون لســـنوات طويلة فـــي البيت الابيض 
كمستشـــارة ومديـــرة للشـــؤون التشـــريعية 
للسياســـة الوطنية. شغلت مانيت أيضا عدداً 
من المناصب المهمة في الكونغرس الأميركي 
ووزارة الخارجية فـــي عهد هيلاري كلينتون. 
معالم سياســـات  تشـــرح مانيـــت لـ“العـــرب“ 
كلينتـــون في حملتهـــا الانتخابيـــة والخلاف 
بينها وسياسة الإدارة الحالية و إدارة زوجها 

الرئيس السابق بيل كلينتون.

الأب الروحي للديمقراطيين

ولـــدت ميشـــيل مانيت وعاشـــت في بيت 
سياســـي ديمقراطـــي بامتيـــاز. فهـــي ابنـــة 
السياسي الشهير وعضو الحزب الديمقراطي 
تشـــارلز تيلور مانيت الذي كان رئيساً للجنة 

الوطنية للحـــزب الديمقراطي بين عامي 1981 
و1985. أشـــرف تشـــارلز مانيت على سياسات 
الحزب وكان منظمـــاً لمؤتمر الحزب القومي. 
أسس واحدة من أهم وأكبر شركات المحاماة 
في لوس أنجلس وكان الداعم الأكثر شراســـة 
للرئيـــس الأميركي بيل كلينتـــون، الذي عينه 

لاحقا سفيراً لواشنطن في الدومينيكان.
حصلت مانيت على درجة البكالوريوس في 
الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا في 
بيركلي ومن ثم حصلت على الدراسات العليا 
في الأعمـــال التجاريـــة والماليـــة والاقتصاد 
الدولي من جامعة جورج واشـــنطن.  وعملت 
لأكثر من ســـبع ســـنوات فـــي إدارة كلينتون- 
غور. وكانت مديرة الشـــؤون التشـــريعية في 
البيت الأبيض للسياســـة الوطنيـــة لمكافحة 
المخدرات وهو مكتب معروف شـــعبياً باســـم 

”قيصر المخدرات“.
قبـــل ذلـــك شـــغلت مانيـــت منصـــب كبير 
أمنـــاء  لثلاثـــة  السياســـيين  المستشـــارين 
مســـاعدين لوزيرة الخارجية لشـــؤون نصف 
الكـــرة الغربي، حيث عينت كمستشـــارة لكبار 
المتحـــدة.  الولايـــات  وســـفراء  المســـؤولين 
عملت علـــى دفـــع الكونغـــرس للموافقة على 
اتفاق ”النافتـــا“. وأيضا كانـــت من الأعضاء 
التنفيذييـــن لعملية الســـلام في الســـلفادور. 
وقـــادت إدارة العلاقـــات الصعبـــة آنـــذاك مع 

كولومبيا.
ركـــزت مانيـــت جهودها على بنـــاء مكتب 
أميـــركا اللاتينية لدعـــم الأصـــوات الحيوية 
مونتيفيديـــو  فـــي  الأميركيتيـــن  لمؤتمـــر 
بأوروغـــواي في أكتوبـــر 1998. وكانت كبيرة 
الموظفين الفنيين للجنة الشـــؤون الخارجية 

في الكونغرس.

فلسفة الحكم

تقييـــم المرشـــحة الديمقراطيـــة هيلاري 
كلينتـــون مـــن خـــلال أداء وسياســـة زوجها 
الرئيس الســـابق بيل كلينتون، يعتبره الكثير 
من المحللين السياســـيين ســـلاحاً ذا حدين، 
وقـــد يؤثـــر هذا عليهـــا ســـلبا. وخاصة حين 
يتعمد الجمهوريون إلحاق كل أخطاء كلينتون 

الزوج بها.
لمانيت عن الفارق بين  في سؤال ”العرب“ 
سياســـة هيلاري وسياســـة زوجها، وما الذي 
ســـتقدمه كاتجاه مختلف عـــن اتجاهه؟ أكدت 
مانيت أن فلســـفة الحكم ســـتكون هي ذاتها، 

التـــي تنبع مـــن مبادئ الحـــزب الديمقراطي. 
ولكن وجه الاختلاف بين المرشـــحة كلينتون 
السياســـية  الشـــخصية  أن  هـــو  وزوجهـــا 
للمرشـــحة تطورت بشـــكل كبير مما أعطاها 
دفعـــاً وخبرة. وذلك من خـــلال العمل في عدد 
مـــن المناصب التنفيذية والتشـــريعية عندما 
كانت ســـيدة أولى لأميركا وسيناتوراً لولاية 

نيويورك ووزيرة للخارجية.
الرئيـــس بيـــل كلينتـــون من وجهـــة نظر 
مانيت لم تكن لديه الخبرة الكبيرة، خاصة من 
ناحية انتقاء الكوادر. بينما تعتبر مستشارة 
العنصـــر  كلينتـــون أن  هيـــلاري  المرشـــحة 
الأساســـي في  تشـــكيل الحكومة، هو القدرة 
على تعيين الشخصيات المهنية والفاعلة في 
الأماكن المناسبة، وهذا ما افتقر إليه الرئيس 
الســـابق كلينتون وكان عليه تصحيح بعض 
السياســـات وتعلّـــم هذه التفاصيـــل في فتره 

حكمه وقيادته للبيت الأبيض.

هيلاري والعالم

ما يميـــز هيلاري، بـــرأي مانيـــت، كونها 
صاحبة رؤية تحليلية أكثر واقعية ومنطقية. 
ومـــن خـــلال عملهـــا كســـيدة أولـــى لولايـــة 
أركنســـاس وســـيدة أولـــى للبيـــت الابيـــض 
ومن ثـــم عضوا في مجلس الشـــيوخ وبعدها 

خوضهـــا الانتخابات في عام 2008 وعملها 
كوزيرة للخارجيـــة، والتي تتألف من 

عـــدد كبير من المكاتب والســـفارات 
والقنصليات المنتشرة في كل أنحاء 
العالـــم والتي تضم عـــدداً كبيراً من 

من  العامليـــن 
كييـــن  مير لأ ا

ظفيـــن  لمو ا و
الدولييـــن، كل ذلـــك جعلها 
أكثـــر واقعية فـــي التعاطي 
مع عدد من القضايا ومنها 
التعليم على ســـبيل المثال. 
فهـــي ترفض وعد الشـــباب 
والناخبيـــن أنهـــا ســـتقدم 
قوس قـــزح علـــى طبق من 
ذهب كمـــا يفعل منافســـها 
برني ساندرز، بل هي تقول 
إنها ستنظر في هذا القطاع 

وتسعى لتطويره.
مـــن  كلينتـــون  تعتبـــر 
اللواتـــي  السياســـيات 
يعتمـــدن بشـــكل كبير على 
فريـــق عملهـــن. وهي حذرة 
جـــداً فـــي انتقـــاء الكوادر 
و  معهـــا،  ســـتعمل  التـــي 
تعتمد على الخبرة والكفاءة 

والاأكار  الاستراتيجية  والرؤية 
المبتكـــرة فـــي إدارة السياســـات. وقد عرف 
عن كلينتون بأنها لم تكن ســـيدة أولى عادية 
فـــي البيـــت الأبيض، بـــل لعبـــت دوراً كبيراً 
فـــي صناعـــة سياســـات زوجها فـــي عدد من 
والضمان  والتجاريـــة  الاقتصادية  القضايـــا 
الصحي بحســـب عدد من الخبراء والمحللين 

السياسيين المعروفين في واشنطن.
صرّح أوباما مؤخراً لشـــبكة فوكس نيوز 
أن أكبر خطأ اقترفه في حكمه هو ليبيا، وذلك 
عبر ســـوء التخطيط لمرحلة ما بعد ســـقوط 

الزعيـــم الليبي معمر القذافـــي، قائلاً إن ”عدم 
التخطيط لهذا اليـــوم كان خطأ كبيرا وأنه لم 
يكن ينبغـــي لنا التدخل في ليبيـــا“. المقابلة 
التـــي بثت الأحـــد الماضي هي ليســـت المرة 
الأولـــى في الأســـابيع الاخيرة التـــي يتحدث 
فيهـــا الرئيس عن ليبيا وتدخل حلف شـــمال 

الاطلسي.
هذه التصريحـــات اعتبرت الصحافة أنها 
ستؤثر ســـلباً على المرشحة كلينتون، كونها 
كانت وزيرة الخارجية فـــي تلك الفترة، ولكن 

لأنصـــار كلينتون ولمانيت 
رأي آخر.

لـ“العرب“  مانيت  تقول 
إن كلينتـــون لديهـــا رؤيـــة 
واضحة ومحددة للسياسة 
وإنها  لأميركا،  الخارجية 
بوضع  كبير  بشكل  تعنى 
الاســـتراتيجيات العلمية 
الكوادر  تتضمـــن  والتي 
والسياسات  والميزانيات 
هذين  قبـــل  من  الُمحركـــة 

العاملين.
عملهـــا  خـــلال  ومـــن 
وخبرتهـــا فـــي إدارة وزارة 
ستقوم  ســـابقاً،  الخارجية 
بتقديم أفكار جديدة لتطوير 
العمل واســـتثمار العلاقات 
علاقات  وبناء  بنتهـــا،  التي 
تحالف مع دول الخليج والأردن 
ودول أخـــرى. وتعتبر مانيت أن لدى 
كلينتون وجهات نظر مختلفة تماما 
حول عدد من الملفات الساخنة، مثل 
الملف الســـوري، مناقضة لسياســـات أوباما. 
فكلينتـــون ترى أنـــه لا يمكن أن يكـــون هناك 
حلّ في سوريا يشـــمل الأسد ونظامه، ولكنها 
في الوقت نفســـه تحتـــاج لمعرفة القوى التي 

ستخلف هذا النظام.

إعادة فهم العالم

تدرك كلينتون طبيعة القيادة في إسرائيل 
وطبيعـــة القضايـــا المعلقـــة بيـــن تـــل أبيب 

 صناعة سياسات البيت الأبيض على عكس عقارب ساعة أوباما
ميشيل مانيت

المرأة التي تقف خلف هيلاري كلينتون
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كندة قنبر

خبرات هيلاري كلينتون كما تقول مانيت لـ“العرب“ جعلتها أكثر واقعية في التعاطي مع عدد من القضايا ومنها التعليم على سبيل المثال. فهي {ترفض وعد 
الشباب من الناخبين بأنها ستقدم قوس قزح على طبق من ذهب كما يفعل منافسها برني ساندرز، بل تقول إنها ستنظر في هذا القطاع وتسعى لتطويره}.

وواشنطن. وهي مهارة اكتسبتها من زوجها. 
وتؤمـــن مانيـــت أن كلينتـــون ســـتعمل على 
ترميم العلاقة بيـــن البلدين وتلطيف الأجواء 
وإعادتها الى مســـارها الطبيعـــي. إذ تواجه 
العلاقات الإســـرائيلية الاميركية توتراً كبيراً 
بســـبب العلاقـــة الجافة بين الرئيـــس أوباما 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
روســـيا تلعب دوراً ســـيئاً، حسب مانيت 
التي تؤكد أن كلينتون سوف تعمل على إعادة 
صياغة علاقة بلادها بموسكو، وإعادة دراسة 
مهمـــة حلف شـــمال الأطلســـي، وأنهـــا لديها 
الخبـــرة والقدرة على ذلك. خاصة وأنها كانت 
عضـــوا في لجنـــة خدمات الـــدرع في مجلس 
الشـــيوخ، وهي تـــدرك طبيعة الناتـــو، وتدرك 
جيـــداً أهميـــة الوصـــول إلى طرق ووســـائل 
صياغـــة الاتفاقيات المتعددة وإبرام تحالفات 

أكثر فعالية.
تنصح مانيـــت كلينتون بتطوير العلاقات 
التجارية الأميركية مع الدول الآسيوية والتي 
تعتبرها أســـواقا هامة وكبيرة لأميركا، وهي 
تشـــاطر الرئيس أوباما الرأي بـــأن الولايات 
المتحـــدة بحاجة لفهـــم القـــوى الاقتصادية 
الناشـــئة والمتنوعـــة فـــي كل مـــن الصيـــن 
واليابان وكوريا الجنوبية. وتحث على العمل 
على تطوير العلاقات التجارية مع دول أخرى 
والدفع في اتجاه الشراكة العابرة السلمية مع 
الاتحاد الأوروبي وتطوير العلاقات التجارية 
والاقتصاديـــة مع القـــوى الأميركية اللاتينية 

الناشئة.

ي تنبع مـــن مبادئ الحـــزب الديمقراطي.
ن وجه الاختلاف بين المرشـــحة كلينتون
السياســـية الشـــخصية  أن  هـــو  جهـــا 
شـــحة تطورت بشـــكل كبير مما أعطاها
ـاً وخبرة. وذلك من خـــلال العمل في عدد

بير ب ور

المناصب التنفيذية والتشـــريعية عندما
ت ســـيدة أولى لأميركا وسيناتوراً لولاية

ي ري و ي ي ب

ورك ووزيرة للخارجية.
لرئيـــس بيـــل كلينتـــون من وجهـــة نظر
ت لم تكن لديه الخبرة الكبيرة، خاصة من
ية انتقاء الكوادر. بينما تعتبر مستشارة
العنصـــر كلينتـــون أن  هيـــلاري  شـــحة 
اســـي في  تشـــكيل الحكومة، هو القدرة
 تعيين الشخصيات المهنية والفاعلة في
كن المناسبة، وهذا ما افتقر إليه الرئيس
ــابق كلينتون وكان عليه تصحيح بعض
ياســـات وتعلّـــم هذه التفاصيـــل في فتره
ب يح ي و و ي بق

ه وقيادته للبيت الأبيض.

لاري والعالم

ما يميـــز هيلاري، بـــرأي مانيـــت، كونها
حبة رؤية تحليلية أكثر واقعية ومنطقية.
ن خـــلال عملهـــا كســـيدة أولـــى لولايـــة
ســـاس وســـيدة أولـــى للبيـــت الابيـــض
ثـــم عضوا في مجلس الشـــيوخ وبعدها

ضهـــا الانتخابات في عام 2008 وعملها 
يرة للخارجيـــة، والتي تتألف من
د كبير من المكاتب والســـفارات 
نصليات المنتشرة في كل أنحاء

ـــم والتي تضم عـــدداً كبيراً من 
ي ر يي

من  مليـــن 
كييـــن  مير

ظفيـــن  لمو
لييـــن، كل ذلـــك جعلها
ر واقعية فـــي التعاطي
عدد من القضايا ومنها
ليم على ســـبيل المثال.
ي ترفض وعد الشـــباب
خبيـــن أنهـــا ســـتقدم
س قـــزح علـــى طبق من
 كمـــا يفعل منافســـها
ي ساندرز، بل هي تقول
ستنظر في هذا القطاع

عى لتطويره.
مـــن كلينتـــون  عتبـــر 
اللواتـــي ياســـيات 
مـــدن بشـــكل كبير على
ـق عملهـــن. وهي حذرة
اً فـــي انتقـــاء الكوادر
ر ي و ن ه قق

و معهـــا،  ســـتعمل  ي 
مد على الخبرة والكفاءة

والاأكار  الاستراتيجية  ؤية 
تكـــرة فـــي إدارة السياســـات. وقد عرف
كلينتون بأنها لم تكن ســـيدة أولى عادية
 البيـــت الأبيض، بـــل لعبـــت دوراً كبيراً
ي ى و ي ن م ه ب ون يي ى

صناعـــة سياســـات زوجها فـــي عدد من

الزعيـــم الليبي معمر القذافـــي، قائلاً إن ”عدم 
التخطيط لهذا اليـــوم كان خطأ كبيرا وأنه لم 
يكن ينبغـــي لنا التدخل في ليبيـــا“. المقابلة 
التـــي بثت الأحـــد الماضي هي ليســـت المرة 

لأنصـــار كلينتون ولمانيت 
رأي آخر.

لـ“العرب“ مانيت  تقول 
إن كلينتـــون لديهـــا رؤيـــة 
واضحة ومحددة للسياسة 
وإنها  لأميركا،  الخارجية 
بوضع  كبير  بشكل  تعنى 
الاســـتراتيجيات العلمية 
الكوادر  تتضمـــن  والتي 
والسياسات  والميزانيات 
هذين  قبـــل  من  الُمحركـــة 

ي و ي يز وو

العاملين.
عملهـــا  خـــلال  ومـــن 
وخبرتهـــا فـــي إدارة وزارة 
ستقوم  ســـابقاً،  الخارجية 
ر وز ر إ ي ه بر و

بتقديم أفكار جديدة لتطوير 
العمل واســـتثمار العلاقات 
علاقات  وبناء  بنتهـــا،  التي 
تحالف مع دول الخليج والأردن 
ودول أخـــرى. وتعتبر مانيت أن لدى 
كلينتون وجهات نظر مختلفة تماما 
حول عدد من الملفات الساخنة، مثل 
الملف الســـوري، مناقضة لسياســـات أوباما. 
فكلينتـــون ترى أنـــه لا يمكن أن يكـــون هناك 
حلّ في سوريا يشـــمل الأسد ونظامه، ولكنها 

و ي ي ر و ي

في الوقت نفســـه تحتـــاج لمعرفة القوى التي 

أوباما و كلينتون
} يعتقد كثيرون أنـــه في حال فازت كلينتون 
بالانتخابات، فإنها لن تواجه نفس التحديات 
التي واجهها الرئيـــس أوباما في بداية فترة 
حكمـــه، ومنها الأزمات الماليـــة والاقتصادية 
وأزمـــة العقار وصناعة الســـيارات وســـوق 
الأوراق الماليـــة وما نجـــم عنها من تداعيات 
وتحديـــات اقتصاديـــة على صعيـــد البطالة 

ومعدل الدخل.
 وقـــد لوحـــظ أن المؤشـــرات الاقتصادية 
مســـتقرة ومـــن المتوقـــع أنها ســـتبقى على 
حالهـــا. ولكن ما ســـتحاول كلينتون عمله من 
وجهة نظر المستشـــارة مانيـــت هو توظيف 
الكـــوادر الجديـــدة والتـــي هي علـــى اتصال 
أكثر بالشـــارع وبالقضايا التي تعني الشعب 

الأميركي.
كلينتون تتواصل بشـــكل كبير مع عائلات 
ضحايا العنف الناجم عن الســـلاح والتمييز 
العنصـــري، وهـــي أيضا على اتصـــال وثيق 
بعائـــلات ضحايا فلينت في ولاية ميشـــيغان 
وأزمة المياه الملوثة هناك، والتي أسفرت عن 

وفيات وحالات تسمم بسبب التلوث.
تضيف مانيت أن كلينتون كانت تقوم، قبل 
أن تعلن خوضها معركـــة الانتخابات، بجمع 
المعلومـــات والبيانـــات عن طريق شـــبكتها 

القوية والمتوزعة فـــي جميع أنحاء الولايات 
المتحدة لفهم متطلبات الناخب الأميركي وما 
يواجهـــه مـــن تحديات، لكي تســـتطيع وضع 

استراتيجيات تطوير حياته اليومية.
الأمـــر الآخر الـــذي ســـيميز كلينتون عن 
أوباما، حسب مانيت، هو إمكانية بناء علاقة 
أكثر صحية مع الكونغرس، تلك العلاقة التي 
وصلت اليوم إلى أسوأ وضع بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية في تاريخ أميركا.
تؤكـــد مانيـــت أن نوفمبـــر القـــادم الذي 
سيشهد انتخابات كونغرس جديدة وسيضم 
أعضاء ومشـــرّعين جددا، سيشهد أيضاً قيام 
كلينتون بالسعي لإعادة بناء الثقة بين البيت 
الابيـــض ومجلـــس الشـــيوخ. ولترميـــم هذه 
العلاقة ستعمد إلى عقد اتفاقات جديدة حول 
قضايـــا تعني الحزبين ومنهـــا قضايا البنية 

التحتية والتي تعدّ من أهم أسس بناء الدولة.
مانيت التي تعمل على حشـــد الدعم حول 
مرشـــحتها فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا، انتقدت 
سياســـات الحزب الجمهوري المســـيطر على  

الكونغرس حاليا، واتّهمته بتعطيل عدد كبير 
من المشـــاريع، لذلك فهي تعتقـــد أن كلينتون 
كصاحبة قرار تســـتطيع بقدراتها السياسية 

أن تحلّ مثل هذه قضايا.

كلينتون تحمل وجهات نظر مختلفة 
تماما حول عدد من الملفات الساخنة 

مثل الملف السوري مناقضة 
لسياسات أوباما

{العرب} إن كلينتون  مانيت تقول لـ
لديها رؤية واضحة ومحددة للسياسة 

الخارجية لأميركا، وأنها تعنى بشكل 
كبير بوضع الاستراتيجيات من خلال 

عملها وخبرتها في إدارة وزارة الخارجية 
سابقا، وستقوم بتقديم أفكار جديدة 

لتطوير العمل واستثمار العلاقات التي 
بنتها، وبناء علاقات تحالف مع دول 

الخليج والأردن ودول أخرى



} القاهــرة - ”تضحك ويضحـــك العالم معك 
لكـــن عندما تبكي فإنك تبكـــى بمفردك“ حكمة 
إنكليزية قديمة تصف حياة الإنسان بصراحة 
تعـــادل في قســـوتها واقعيتهـــا. كذلك جزمت 
بعض الدراســـات أن نجـــوم الكوميديا الذين 
يملكون قدرة عالية على الإضحاك أكثر عرضة 
للموت في سنّ مبكرة من غيرهم، لأن الكثيرين 
منهم يعيشون حياة حافلة بالأمراض النفسية 

والاكتئاب.
وفي دراسة أسترالية أجريت عقب انتحار 
الممثـــل الكوميـــدي الأميركي روبـــين ويليامز 
قبل فتـــرة، تأكد أن الفكاهة تمثل خطورة على 
الصحـــة، وكلما كان نجـــم الكوميديا مضحكا 

أكثر، كان أكثر عرضة للوفاة في سنّ مبكرة.
وفـــي الغالب لم يســـمع فنـــان الكوميديا 
المصري ســـيد زيـــان الذي رحل قبـــل أيام عن 
الحكمـــة ولا تلك الدراســـات الاجتماعية، رغم 
أنهـــا قدمت أفضـــل وصف مختصـــر لحياته 
وحياة العديد من أشـــهر فناني الكوميديا في 

مصر تحديدا.
ســـيد زيان عاش مثـــل الكثير مـــن فناني 
الكوميديا المشـــاهير حيـــاة مزدوجة، واحدة 
براقة لامعة تفيض سعادة وضحكا على خشبة 
المسرح أو أمام كاميرات السينما والتلفزيون، 
وحيـــاة أخرى تفيض بؤســـا وتعاســـة خلف 
الأضواء، انتهت بالنســـبة إليه بالوصول إلى 
ذروة التعاســـة قبـــل 13 عامـــا حينما أصيب 
بجلطة في المخ تركت له ذكرى عبارة عن شـــلل 
نصفي اضطـــره للابتعاد عن الحيـــاة الفنية، 

والتفرغ لتأمل أحداث حياته الماضية.

سيد زيان هاملت وعطيل
بدأ زيـــان المولود في أغســـطس عام 1943 
حياته الفنية في ســـتينات القرن الماضي، من 
خلال فرقة المســـرح العسكري التي تكوّنت في 
ذلـــك الوقت للترفيه عن الجنود، وكان معه في 
نفـــس الفرقة فنانان كوميديان شـــهيران، هما 

الراحل حسن عابدين وحسن حسني.
مـــن المفارقات أنه تشـــارك مـــع كل منهما 
مأســـاة منفردة، حيث عانى عابدين من مرض 
سرطان الدم لفترة قبل وفاته عام 1989، مثلما 
عانى زيان من الشلل لأعوام طويلة قبل وفاته. 
كذلك تشـــارك زيان وحسني في محنة الفقدان، 
لأن زيـــان فقد ابنه أيمن عـــام 2001 وهو واحد 
من 6 أولاد أنجبهـــم الفنان الراحل، مثلما فقد 
حســـن حســـني ابنته فاطمة متأثـــرة بمرض 

السرطان.
رغم أن ســـيد زيان اكتســـب شهرته الفنية 
مـــن أدواره وقدراتـــه الكوميدية الفـــذة التي 
ميزته وســـط فنانـــي جيله، لكـــن الحقيقة أنه 
بدأ حياته الفنية ممثلا تراجيديا، حيث جسد 
خلال عمله في المســـرح العســـكري العديد من 
مآسي شـــخصيات شكســـبير الشـــهيرة، في 

مسرحيات مثل هاملت وعطيل وغيرهما.
صحيح أن حياة كل إنســـان مكتوبة عليه، 
لكـــن توالـــي النكبات علـــى الراحـــل زيان في 
الســـنوات التالية لاحترافه الكوميديا، دفعته 

للاعتقاد بأنه كان يرحّب بتقديم المآســـي على 
المسرح فقط، بدلا من أن يعيشها شخصيا.

ليـــس من المصادفـــة أن تنتهي حياة أغلب 
فنانـــي الكوميديـــا البارزين فـــي تاريخ الفن، 
بشـــكل مأســـاوي، لكن المقارنة التي تستدعي 
التوقـــف أكثر من غيرها هي التي جمعت زيان 
مع أحد أبرز فنانـــي الكوميديا المعاصرين له 

وهو الفنان الراحل وحيد سيف.
كلاهما بـــدأ حياته بعيدا عـــن الفن، حيث 
حصـــل زيان علـــى دبلـــوم فني فـــي الطيران 
وعمل لفتـــرة في القـــوات الجويـــة المصرية، 
قبل أن يلتحق بالمســـرح العســـكري الذي كان 
نقطة تحوّل مهمة في حياته، كذلك درس وحيد 

سيف في كلية الآداب.
كل مـــن زيـــان وســـيف أيضا بـــدأ حياته 
الفنية في تقـــديم أدوار جادة وتراجيدية، قبل 
أن يأتي من يحوّل مســـاريهما للتخصص في 
الكوميديا، وهنا يديـــن زيان بهذا الفضل إلى 

زميله الفنان عبدالغني ناصر.

مسرح الحياة
ويتشارك زيان وسيف في أمر ثالث هو قلة 
حظّهمـــا الفني، فرغم أن كليهما قدم عشـــرات 
الأعمال، ما بين المسرح والتلفزيون والسينما، 
وتـــرك بصمـــة فـــي كل دور قدمـــه علـــى مدى 
مشـــواره الفني، غير أن أيـــا منهما لم ينل ما 
يســـتحقه من شـــهرة ونجومية، وضلت أدوار 
البطولة طريقها عن كل منهما تقريبا، واكتفيا 

بدور ”السنيد“ أو الرجل الثاني في أيّ عمل.
الإخفاق في الحياة الشخصية هو القاسم 
المشترك الرابع بين الفنانين، حيث تزوج وحيد 
3 مـــرات بحثا عـــن الســـعادة دون أن يجدها، 
بينمـــا تزوج زيان مرتـــين دون تفاصيل كثيرة 

عن الزيجتين.
وجـــاءت النهايـــة متشـــابهة بدرجة لافتة، 
حيث عانى ســـيف من أزمة صحية طويلة مع 
مضاعفات مرض الســـكري مثلمـــا عانى زيان 
مـــن تبعـــات جلطة فـــي المخ داهمتـــه، قبل أن 
يرحل الاثنان وحيدين بلا صديق سوى المرض 

والألم والحنين إلى الأيام الخوالي.
كان زيـــان يقضـــي أعوامـــه الأخيـــرة في 
مشـــاهدة أعماله المسرحية القديمة التي كانت 
الوحيدة التي تساعده على التخلص من آلامه 
النفســـية، خاصة حينما يتذكر مـــا كان يدور 

وراء كواليس تلك الأعمال.

مع شويكار والمهندس
منذ ظهوره الأول في دور ”زربيح“ الشـــاب 
المتشـــرّد في مسرحية ”ســـيدتي الجميلة“ مع 
فؤاد المهندس وشـــويكار عام 1969، نجح سيد 
زيـــان في إظهار قدر هائـــل من المواهب الفنية 

المتعددة.
إلى جانب قدراته الكوميدية التي لا يختلف 
عليها أحد، تميـــز الراحل بصوت قويّ ومنغّم 
ســـاعده على أداء مواويل شـــعبية في العديد 
من المســـرحيات، كما كان يجيد تقليد النجوم، 
والأداء التراجيـــدي فضلا عن الاســـتعراض، 
في رمضان  وقدم فوازير ”الحلو مـــا يكملش“ 

عام 1997.
لكن على طريقة الحكمة العربية التي تقول 
إن ”من كثر خطّابها بارت“، أي من أقبل عليها 
الشـــباب بكثرة لن تتـــزوج، دفـــع الفنان ثمن 
تعدد مواهبه وعدم التركيز على واحدة منها، 
بالبقاء بعيدا عن أدوار البطولة المطلقة خاصة 

في السينما والتلفزيون.
ورغـــم أنـــه قـــدم ما يقـــرب مـــن 170 عملا 
طوال مشـــواره الفني، بين الســـينما والمسرح 
والتلفزيـــون، إلا أنـــه لـــم يحظ فـــي أيّ منها 
بدور البطولة، لأســـباب غيـــر معروفة، خاصة 
أن العديديـــن ممن ظهروا فـــي نفس التوقيت 

أصبحوا نجوم شباك.
علـــى رأس هؤلاء عادل إمام وســـمير غانم 

ومحمد صبحي، بـــل إن بعض الفنانين الذين 
تبنّاهم زيان فنيـــا وقدمهم مثل محمد هنيدي 
تمكّـــن من بلـــوغ البطولة المطلقـــة التي بقيت 

لغزا مستعصيا في حياة زيان الفنية.
ربما جزء من أســـباب استســـلامه النمط 
الـــذي حصره فيـــه المخرجـــون، وهـــو أدوار 
الفهلـــوي والنصاب في الســـينما، مثل دوره 
”خليـــل الغبي“ فـــي فيلم ”المتســـول“ مع عادل 
إمـــام، ودور ”المســـتكاوي“ فـــي فيلـــم ”البيه 

البواب“ مع الراحل أحمد زكي.
لكن زيان وجد بعض العزاء الفني لنفســـه 
فـــي المســـرح، وحصل علـــى بطولة عـــدد من 
المسرحيات الكوميدية في حقبتي الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن الماضي، أشـــهرها 
”الفهلـــوي“ و“العســـكري الأخضـــر“ و“واحد 

ليمون والتاني مجنون“.

الراية البيضاء
لـــم يترك النجـــم الراحل بـــاب الكوميديا 
محرّكاً أساسياً في طريق موهبته، فوجدناه 
كثيـــرا يفاجئنا بأدواره التـــي تنوّعت بين 
الدراما والشرّ، ولعلّ أشهرها دور الانتهازي 

ســـارق الأموال الذي قدّمـــه مع الراحل أحمد 
زكـــي في فيلمـــه ”البيه البـــواب“. وكان دوره 
أمام  الرائـــع في مسلســـل ”الرايا البيضـــاء“ 
الممثلـــة القديـــرة الراحلة ســـناء جميل، نقطة 
تحـــوّل كبيرة، حيـــث قدّم شـــخصية ”النونو 
الســـاذج“ وهي واحدة من أشـــهر شخصيّاته 

على مدار رحلته الفنية.
تحوّل هذا الدور إلى ســـبب فـــي انطلاقه 
لاحقـــا، فمـــن دور الصبـــي التابـــع للمعلمـــة 
فـــي ”الرايـــة  المتســـلطة ”فضـــة المعـــداوي“ 
البيضـــا“ التـــي تريـــد الاســـتيلاء علـــى فيلا 
تاريخية لأحد الســـفراء السابقين إلى الثوري 
المنخرط في صفوف المعارضة القوية لها، ومع 
الذين يقفـــون أمامها خـــلال اقتحامها للفيلا 
بالبلدوزر لهدمه، في رمزية لا تخلو من دلالات 

سياسية.
مـــن هنا بـــدأ الراحل انطلاقـــة جديدة في 
مشـــواره التلفزيوني، وجسّد دوراً يقترب من 
المهمشـــين فـــي المجتمع عندما قدّم شـــخصية 
”القـــص“ في مسلســـل ”المـــال والبنـــون“، أي 
الرجل الفقير الذي يسعى للحصول على مكان 
للســـكن فيه، أو ذلك الرجل الذي يطارد إحدى 
واج منها بل إنه كان  التوأمين الجميلتين للـــزّ

يدبّر لها المكائد.

الإعلام والحياة الخاصة
الحيـــاة الخاصـــة للفنان ســـيد زيـــان لم 
تكن ســـعيدة كما تبـــين الكثير من الشـــواهد 
والمؤشـــرات، ورغـــم زواجه مرتـــين من خارج 
الوســـط الفني وبقاء حياته بأكملها بعيدا عن 
عيـــون الإعلام، إلا أن ما تســـرب عن حياته لم 

يكن سارا.
فإلى جانب أزمته الصحيـــة العنيفة التي 
أبقتـــه طريح الفـــراش طوال ما يقـــرب من 13 

عاما، عانى زيان محنة مزدوجة تمثلت بفقدان 
الابـــن ومواجهـــة فضيحـــة إعلامية بســـبب 

الطريقة التي مات بها.
بعد ذلك وفي بداية مرضه، واجه سيد زيان 
محنة جديدة بأخبار نشرها الإعلام عن خلاف 
أولاده حول ممتلكاتـــه وأمواله، للدرجة التي 
دفعتهم لمقاضـــاة بعضهم البعض في المحاكم 
غير عابئين بتبعات ذلـــك على معنويات الأب 
المريض كما كتبت الصحافة. وهو ما تســـبب 
فـــي المزيد من تدهـــور حالته الصحية في ذلك 
الوقـــت من عام 2005، فـــي وقت كانت علامات 

التعافي قد بدأت في الظهور عليه.
لكـــن زيـــان تلقّـــى تعويضا متأخـــرا عن 
شـــقائه، ببقاء ابنته إيمان معه وعدم زواجها، 
حتـــى تتفـــرغ لرعايته في فتـــرة مرضه. الأمر 
الذي عوضه نسبيا عن كل معاناته مع أسرته 

في السابق.

محنة أهل الكوميديا
إلى جانـــب المعاناة المتعددة 
التي واجهها الفنان ســـيد زيان 
في حياته، كان البؤس هو القاسم 
المشترك بين أغلب نجوم الكوميديا، 
لا ســـيما القدامى، بداية من الفنان علي 
الكســـار الذي عانى من الفقر والجحود 
فـــي أعوامه الأخيـــرة. فبعـــد أن كان في 
بؤرة الضوء كأول فنان كوميدي يحصل 
على بطولة سينمائية كاملة، تبدلت الأيام 
ولم يجد الكســـار ما يكفل به أسرته، ولا 
نفقـــات علاجه لدرجـــة أنه لفظ أنفاســـه 
الأخيـــرة فوق ســـرير متواضـــع في غرفة 
بالغة التواضع في مستشـــفى القصر 

العيني المجاني.
كذلك عانى إســـماعيل يس، أشـــهر فناني 
الكوميديا فـــي تاريخ الســـينما المصرية، من 
نهاية مؤســـفة لحياته، بعدما تمّ الحجز على 
أموالـــه وممتلكاته، ليشـــتد عليـــه المرض ثم 

يرحل عن الدنيا متأثرا بأزمة قلبية حادة.
من جيل ســـيد زيان واجـــه الفنان يونس 
شلبي مصيرا مشابها بعد أن أصيب بمشاكل 
في قلبه استدعت إجراء عدة جراحات لتغيير 
الشـــرايين، ثم عانـــى من مرض ســـكري الدم 
ليتفاقم ســـوء حالتـــه، ويموت متأثـــرا بأزمة 
نفســـية حادة نتيجة الإهمـــال الذي وجده من 

زملاء الوسط الفني.
في الطابور نفســـه عدد آخـــر من الفنانين 
مثـــل، المنتصر بالله وجورج ســـيدهم ومحمد 
أبوالحســـن وغيرهم، ممن تفانوا في إضحاك 
النـــاس، ثم فوجئـــوا بالدنيا تضحـــك منهم، 
وعليهم مواجهة مصائرهم التعســـة وحيدين 
بلا سند سوى حفنة ذكريات سعيدة، وتصفيق 

قادم من الماضي ليدوّي في آذانهم المكلومة. 

كوميديان بارع سار على درب سابقيه من بؤساء العالم
سيد زيان

 أضحك العالم ولم تضحك له الدنيا
بهاء الدين يوسف

الفنان الشامل يدفع ثمن تعدد 
مواهبه وعدم التركيز على واحدة 

منها، بالبقاء بعيدا عن أدوار 
البطولة المطلقة خاصة في السينما 

والتلفزيون

ســـيد زيان شـــهرته الفنية تأتي من أدواره وقدراته الكوميدية الفذة التي ميزته وســـط فناني جيله، والحقيقة أنه بدأ حياته الفنية ممثلا تراجيديا، حيث جســـد وجوه
خلال عمله في المسرح العسكري العديد من مآسي شخصيات شكسبير الشهيرة.
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 إن بعض الفنانين الذين 
قدمهم مثل محمد هنيدي 
ين ين ض ب إن

طولة المطلقـــة التي بقيت 
ي ي م

حياة زيان الفنية.
ــباب استســـلامه النمط 
لمخرجـــون، وهـــو أدوار 
في الســـينما، مثل دوره 
مع عادل  م“ ”فيلم ”المتســـول
”البيه فيلـــم فـــي كاوي“

حمد زكي.
ض العزاء الفني لنفســـه
ل علـــى بطولة عـــدد من
ة في حقبتي الثمانينات
لقـــرن الماضي، أشـــهرها
و“ و“واحد ـكري الأخضـــر

ون“.

الراحل بـــاب الكوميديا
ريق موهبته، فوجدناه
ي ي و ب ب ل ر

اره التـــي تنوّعت بين 
أشهرها دور الانتهازي 
بين و ي ر

قدّمـــه مع الراحل أحمد 
بيه البـــواب“. وكان دوره
أمام ل ”الرايا البيضـــاء“ 
احلة ســـناء جميل، نقطة
خخـخخخخـخصية ”النونو ث قدّم شــ
دة من أشـــهر شخصيّاته

ية.
إلى ســـبب فـــي انطلاقه
صبـــي التابـــع للمعلمـــة
”الرايـــة فـــي لمعـــداوي“
ــد الاســـتيلاء علـــى فيلا
راء السابقين إلى الثوري
لمعارضة القوية لها، ومع
 خـــلال اقتحامها للفيلا
رمزية لا تخلو من دلالات

احل انطلاقـــة جديدة في
ي، وجسّد دورا يقترب من
ي ي ج ل

مع عندما قدّم شـــخصية
”ـل ”المـــال والبنـــون“، أي
سعى للحصول على مكان

عاما، عانى زيان محنة مزدوجة تمثلت بفقدان
الابـــن وموااااااااجهـــة فضيحـــة إعلامية بســـبب

الطريقة التي مات بها.

محنة أهل الكوميديا
إلى جانـــب المعاناة المتعددة 
واجهها الفنان ســـيد زيان  التي
في حياته، كان البؤس هو القاسم 
المشترك بين أغلب نجوم الكوميديا، 
لا ســـيما القدامى، بداية من الفنان علي 
الكســـار الذي عانى من الفقر والجحود 
فـــي أعوامه الأخيـــرة. فبعـــد أن كان في 
بؤرة الضوء كأول فنان كوميدي يحصل 
على بطولة سينمائية كاملة، تبدلت الأيام 
ولم يجد الكســـار ما يكفل به أسرته، ولا 
نفقـــات علاجه لدرجـــة أنه لفظ أنفاســـه 
ااالأخيـــرة فوق ســـرير متواضـــع في غرفة 
بالغة التواضع في مستشـــفى القصر 

العيني المجاني.
كذلك عانى إســـماعيل يس، أشـــهر فناني 
تاريخ الســـينما المصرية، من  الكوميديا فـــي
نهاية مؤســـفة لحياته، بعدما تمّ الحجز على 

ري ي ريخ ي ي ي و

أموالـــه وممتلكاته، ليشـــتد عليـــه المرض ثم 
يرحل عن الدنيا متأثرا بأزمة قلبية حادة.

أعوامه الأخيرة قضاها سيد زيان  
في مشاهدة أعماله المسرحية 

القديمة التي كانت الوحيدة التي 
تساعده على التخلص من آلامه 

النفسية، خاصة حينما يتذكر 
ما كان يدور وراء كواليس تلك 

الأعمال

} جزء أساسي من أسباب استسلامه للنمط الذي حصره فيه المخرجون، هو لعبه أدوار الفهلوي والنصاب في السينما، مثل دوره "خليل الغبي" في فيلم "المتسول" مع عادل إمام، ودور "المستكاوي" في فيلم "البيه البواب" مع الراحل أحمد زكي 



عنصر يطيل العمر ويشفي الأمراض ويحسن التعلم
الليثيوم

إكسير الحياة في القرن الحادي والعشرين

} إسطنبول - كان البشر ومازالوا مهجوسين 
بفكرة الخلـــود، أي تلك الفرضية المســـتحيلة 
علميـــاً والتي تقـــول بأنه يمكن للإنســـان أن 
يعيـــش إلى الأبـــد. والاســـتغراق بالبحث عن 
طريقـــة ما يتملكها المرء من أجل أن يبقى على 
قيد الحياة، أنتج على أرض الواقع مســـارين، 
الأول وهـــو عبـــارة عن سلســـلة لا تنتهي من 
الأســـاطير والقصـــص عـــن مغامرين ســـعوا 
للأمر كانت في مقدمتهم شـــخصية جلجامش 
الأســـطورية، الذي بحث عن ”عشبة الخلود“، 
وكذلـــك عـــن علمـــاء اجتهـــدوا فـــي محاولة 
لاكتشاف الدواء الذي يمنح الحياة المديدة لمن 

يستخدمه.
وقـــد أفضت هـــذه الحكايـــات المتكررة عن 
خلـــق أســـطورة قائمـــة بذاتهـــا تحمل اســـم 
”إكســـير الحيـــاة“، غير أن أحداً لـــم يعثر على 
مواصفات محددة، أو شكل، أو طبيعة محددة 
لهـــذا الدواء الأســـطوري. فالأمـــر لا يعدو عن 
قصصية، يرد ذكرها في السياق  كونه ”ثيمة“ 

الحكائي التراثي، لدى العديد من الشعوب.
وضمن هذا السياق ثمة فرع إضافي يزيد 
مـــن ضبابية الأســـطورة، فكلما ذكر ”إكســـير 
الحيـــاة“، ذكـــر بجانبـــه ”حجر الفلاســـفة“، 
مرتبطـــاً بعلـــم ”الخيميـــاء“ الذي ســـعى إلى 
تحويل المعادن الخسيســـة إلـــى ذهب أصفر. 
وهنا ســـيرتبط الحديث بالســـحر والشعوذة 
وبالزئبق الأحمر، الذي حيكت وما تزال حوله 

القصص والأخبار في زماننا الحالي.

كلمة العلم الحاسمة
المسار الثاني الذي ذهبت فيه البشرية في 
ســـعيها وبحثها عن الخلود هـــو العلم، الذي 
كان يقـــود الإنســـان من عتبة أدنـــى إلى عتبة 
أعلى. وكلما كان العلماء يشـــخّصون أســـباب 
الأمراض التي تؤدي إلى وفاة الإنســـان، كلما 
كانوا يذهبـــون نحو زيادة المســـاحة الزمنية 

التي يمكن له أن يعيشها.
وتظهر دراســـات مقارنة أن متوســـط عمر 
الإنســـان في العصـــر الحجـــري كان يبلغ 33 
ســـنة، بينما يبلغ في زماننا الحالي 71 ســـنة 
(مع الأخذ بعين الاعتبار مدى الرعاية الصحية 
التي يحوزها)، وإذا مـــا تمت مراعاة معدلات 
”ارتفـــاع مســـتوى المعيشـــة، والطـــب فائـــق 
التكنولوجيـــا، وإعـــادة إعمـــار المـــدن، ونمط 
الحيـــاة الســـليم الـــذي يختاره النـــاس أكثر 
فأكثر، ومحـــاولات تأخير حلول الشـــيخوخة 
العقليـــة والبدنيـــة“، فإن متوســـط طول عمر 
الإنسان على الأرض سيبلغ 120 عاماً بعد أقل 

من 30 سنة.

تؤكد هذه الفرضية دراســـة نشـــرتها قبل 
الطبية البريطانية  سنتين جريدة ”لانســـيت“ 
واعتمدت على إحصائيات في 188 بلداً، حيث 
قالت الدراسة بأن متوسط عمر الإنسان ارتفع 
منذ العام 1990 ســـت ســـنوات كاملة، وترجع 
أســـباب هذا الارتفـــاع إلى عـــدة عوامل؛ مثل 
”انخفاض معدل الوفيـــات؛ الناجمة عن بعض 
أنـــواع الســـرطان وأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية في الدول المتقدمة، وانخفاض نســـبة 
وفيات حديثي الولادة، وتراجع معدل الإصابة 
بالإســـهال والأمراض التنفســـية؛ بين الأطفال 

في الدول الفقيرة“.
ولكن هل ســـيتطور العلم أكثـــر فأكثر إلى 
عتبـــة تفتح بعدهـــا المدة الزمنيـــة التي يمكن 

لعمر الإنسان أن يصل إليها؟
بالتأكيـــد لا أحد يملـــك الإجابـــة آنياً عن 
ســـؤال كهذا، ولكـــن ديناميكيـــة العلم في كل 
أنواعـــه وفروعـــه، توحي بأن لا شـــيء يمكن 
أن يقف في وجه النتائج، فما كان مســـتحيلاً 
قبل عـــدة قرون وحتى قبـــل بضعة عقود بات 
الآن ممكناً، ويســـيراً أيضـــاً، من خلال وضع 
مســـاعدة الإنســـان وجعـــل ســـعادته هدفـــاً 
أساســـياً وتســـخير كل المـــوارد باتجاهه، من 
قبـــل الحكومـــات، ودعم المؤسســـات البحثية 
والعلميـــة التي تدأب على اكتشـــاف المجهول 
من العوالم، وقراءة إمكانية الاســـتفادة من كل 
الموارد المتاحة أمام البشر على كوكب الأرض.

أكثر من خام لصناعة البطاريات
ضمن هذا الســـياق يتوقّف المتابعون أمام 
مجموعـــة من العناصر الطبيعية التي خرجت 
إلى حيّز الاستخدام خلال السنوات السابقة، 
وانتقلت من عالم المجهـــول إلى عالم الضوء، 
لتدخل في ســـياق حيـــاة الإنســـان، ومن بين 
هـــذه العناصر يبرز في المقدمـــة الفلزّ القلوي 
الليثيوم، الذي بات حضوره يتجاوز ارتباطه 
بالبطاريات في الأجهـــزة الإلكترونية، ليدخل 
فـــي عالم الطـــب والأدوية التي يمكـــن لها أن 

تطيل في عمر الإنسان.
في الإطـــار العريض؛ الليثيوم هو ”عنصر 
كيميائـــي فلزّي عدده الـــذري 3، وفي الجدول 
الدوري يقع فـــي المجموعة الأولى مع الفلزّات 
القلوية. والليثيوم النقي هو معدني لين، لونه 
أبيض لامع، ولكنه يتفاعل ويتأكســـد بسرعة 

في الهواء والماء“.
وتقول الموســـوعات العلمية إن قصة هذا 
المعـــدن بدأت فـــي عـــام 1800 على يـــد العالم 
البرازيلـــي جوزيـــه بونيفاســـيو دي أندرادا 
الذي اكتشـــف معدن البيتاليـــت في منجم في 
جزيـــرة أوتو الســـويدية. وقد ظلـــت تركيبته 
مجهولة إلى أن قام الكيميائي يوهان آوغست 

ن  ســـو فيد ر أ
ف  كتشـــا با
وجـــود عنصر 
فـــي  جديــــــــد 
المــــعـــدن عـــام 

1817 عندمـــا قام 
تجــاربه  بإجـــراء 

عليـــه فـــي مخـتبر 
فسمّى  بيرسيليوس. 

المترسّبة  القلويّة  المادة 
من  وذلك  ليثيون،  باســـم 

الكلمـــة الإغريقية (ليثوس) 
والتـــي تعني الحجر، وذلك 
للإشارة إلى المعدن الصلب، 
كما ســـمّى الفلزّ المكتشـــف 

ليثيوم.

أظهر أرفيدســـون فيما بعـــد وجود نفس 
الفلزّ فـــي معادن أخـــرى، ومع مـــرور الوقت 
اســـتطاع العلماء عزل عنصر الليثيوم النقي 
من أملاحه. وفـــي العام 1855 تمكّـــن العالمان 
روبرت بنســـن وأوغوســـتوس ماتيســـن من 
إنتاج كميّات كبيرة من الليثيوم تكفي لدراسة 
خواصـــه ما فتح الباب للإنتـــاج التجاري من 
الليثيوم. وفـــي عام 1917، تمكّن العالم فيلهلم 
شـــلينك مـــن اصطنـــاع أول مركـــب عضوي 
لليثيوم وذلـــك من مركبات عضويّـــة للزئبق، 
وقـــد تعـــزّز اســـتخدام هـــذا المعدن فـــي عدة 
احتياجـــات كانت تتنامى وتنخفض بحســـب 
سياقات تقنية شتى، فقد استخدم في تشحيم 
محرّكات الطائـــرات وتطبيقات مشـــابهة في 
الحـــرب العالميّة الثانيّـــة. وازداد الطلب على 
إنتـــاج الليثيوم أثناء الحـــرب الباردة نتيجة 
ســـباق التســـلح النـــووي. ولكنه فقـــد قيمته 
بعـــد اتفاقيات الحد منه، وعـــاد إلى الواجهة 
بعد ظهـــور اســـتخدام الليثيوم فـــي صناعة 

البطاريّات.
يتوفـــر الليثيـــوم فـــي الطبيعـــة بصحبة 
الأمـــلاح البحريـــة، ولكن النظريّـــات الكونيّة 
الحديثة، تقول بأن وجوده في الكون يســـبق 
الكثيـــر مـــن العناصر، وبحســـب الدراســـات  
فإنّ ”الليثيوم بنظيريـــه الثابتين ’ليثيوم- 6“ 
كان أحد ثلاثة عناصر تشـــكّلت  و‘ليثيوم- 7“ 
بعد الانفجار العظيم، ولكن نســـبته في الكون 

أقلّ من عنصري الهيدروجين والهيليوم“.
قـــدّر الاحتياطـــي العالمـــي مـــن الليثيوم 
من الماســـح الجيولوجي الأميركـــي عام 2008 
بحوالـــي 13 مليـــون طـــن. وتتوافـــر مناجم 
الليثيـــوم بكثرة في أميـــركا الجنوبيّة، وذلك 

من البحيرات الملحيّـــة عبر جبال الأنديز، 
حيث تعدّ تشيلي البلد الأول في 

قائمة منتجي الليثيوم، تليها 
الأرجنتـــين. وتعدّ بوليفيا، 
الســـفح  علـــى  الواقعـــة 
الشـــرقي من جبال الأنديز، 

لديهـــا  التـــي  الـــدول  مـــن 
احتياطي كبير من الليثيوم.

القمر  صـــور  في  وتظهـــر 
الجنوبية  لأميـــركا  الصناعي 
وبتقريب  مميزة،  بيضاء  بقعة 

البقعـــة  أن  يتضـــح  الصـــورة، 
واحـــدة من أنقى وأندر مســـطحات 

الملح، وهي الأكبر على سطح الأرض. 
وتقع هذه البقعة في جبال الأنديز في بوليفيا، 
وتغطي مســـاحة مئة كيلومتـــر بارتفاع 3600 
متر. المنطقة تســـمى ”سالار دي أيوني“، وهي 
من أجمل البقاع التي بإمكانها أن تكون جزءا 
من حل مشـــكلة التغير المناخـــي بتوفير بديل 
للوقود الأحفـــوري. ورغم الحالة الجيدة التي 
يبـــدو عليها الملح، إلا أنه من المتوقع خلال 50 
عاما أن يتقشـــر ويتصلب 
وتحت  بعيـــدا.  ويُنقَل 
هذه القشرة الملحية 
يقـــع  الســـميكة، 
احتياطي  أكبر 
لليثيـــوم في 
 ، لـــم لعا ا
وهـــو مـــا 
ل  د يعـــــــا
الكميـــة  ثلـــث 
من  عالميا  المتوفـــرة 

هذا المعدن القلوي.
ويعثـــر على الليثيـــوم بتراكيز 
منخفضة جـــداً في العديد مـــن النباتات 
واللافقاريـــات، ولكنهـــا ترتقـــع للأحيـــاء 

البحريـــة أكثر مـــن الأحيـــاء على اليابســـة. 
ويوجد الليثيوم طبيعيّاً في مياه الشرب وفي 
بعض المغذّيات، مثل اللحم والسمك والبيض 

ومشتقات الحليب.

الليثيوم والحياة
 تركّـــز الاســـتخدام الطبـــي لليثيـــوم في 
إنتاج الأدوية الخاصة بالطب النفســـي والتي 
تعالج الاضطراب ثنائي القطب كما اســـتخدم 
في علاج الحالات العصبية النفســـية الأخرى 
مثـــل الاضطراب الاكتئابـــي والفصام وبعض 
الأمـــراض النفســـية الأخـــرى عنـــد الأطفال. 
ووجد أن لمركبات الليثيوم تأثيرا في تخفيض 
مخاطـــر الانتحـــار، و“فـــي بعـــض الحـــالات 
المرضية، وجد أن اســـتعمال تراكيز منخفضة 
و‘أسبارتات الليثيوم‘  من ’أوروتات الليثيوم‘ 
يمكن أن تحمي الدماغ وتساعد على نمو المادة 
الرمادية في القشرة المخية. ويبطئ من انتشار 
مرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون“. 
وتقـــول مراجع طبيـــة إن الليثيوم يحمي 
خلايـــا الدماغ مـــن الزيادة فـــي الجلوتاميك 
(ناقـــل عصبي يزيد نشـــاط الخلايا العصبية 
في الجهاز العصبي المركـــزي) والكالســـيوم، 
والنقـــص الذي يحـــدث لليثيـــــوم في وجود 
(المعـــادن الثقيلة) يـــؤدي إلـــى تواجد خلايا 
غيـــر طبيعية داخل الدمــاغ ومن ثم يؤدي إلى 

حدوث خلل عصبي. 
كذلك وجـــد أن النقص في الليثيوم الناتج 
عـــن (المعادن الثقيلة) عنـــد الأطفال يؤدي إلى 
حدوث خلل في التعلم لديهم، وحدوث أمراض 

القلب عند الكبار.
آليـــة عمل الليثيوم فـــي معالجة الأمراض 
ســـابقة الذكر ظلت دون تفسير واضح من قبل 
العلماء، وبينما أظهرت دراسة في اليابان عام 
2011 احتماليّـــة وجـــود علاقة بـــين طول عمر 
عيّنة من الأشـــخاص مع وجود نسبة طبيعيّة 

مـــن الليثيوم في مياه الشـــرب، جرى الحديث 
في دراسة قام بها فريق من الباحثين بجامعة 
”ديسكارتز“ في باريس ونشرت تفاصيلها قبل 
أربع ســـنوات، عن ”أن كلوريد الليثيوم، وهو 
نـــوع من الأملاح التي تســـتخدم لعلاج المزاج 
الثنائي المضطرب، يعمل على استعادة الخلايا 

العصبية التالفة لوظيفتها الطبيعية“.
وبحسب مجلة ”نيو ساينتست“ 
فإن التجارب التي أجريت على 
مجموعتين من الفئران بعد 
إتلاف الخلايـــا العصبية 
المجموعتـــين  لشـــوارب 
المجموعة  تمكّـــن  أظهرت 
التـــي كانت تتناول كلوريد 
الشـــرب  ماء  فـــي  الليثيـــوم 
شـــواربها  اســـتعادة تحريك  من 
بصـــورة طبيعيـــة بعد 8 أيام فقـــط، بينما 
لـــم تتمكن المجموعـــة الأخـــرى التي كانت 
تشـــرب ماء عادياً من تحريك شـــواربها إلا 
بعد مرور 20 يوماً وبصورة بســـيطة. وعند 
دراسة الأعصاب بصورة مستفيضة ودقيقة 
أظهـــرت النتائـــج أن ”غمد مايلـــين“ والذي 
يختـــص بنقـــل النبضـــات الكهربائيـــة في 
الأعصاب، كان أكثر ســـماكة لدى المجموعة 
التـــي تناولـــت كلوريـــد الليثيوم فـــي ماء 

الشرب.

وأثبتت إحدى الدارسات أن ”دواء متداول 
فـــي الصيدليـــات قـــد يكـــون مفتـــاح الحياة 
لمدة طويلة بالنســـبة إلى ذبـــاب الفاكهة على 
الأقل“، وأثبتت التجـــارب أن ”جرعات خفيفة 
من الليثيـــوم أطالت حياة ذبابـــة الفاكهة في 

المختبرات“.
ويقول العلماء إن ”هذا الاكتشاف مشجّع، 
وقد يـــؤدي إلـــى التوصل إلى أدويـــة جديدة 
لمســـاعدة الناس للعيش لمـــدة أطول وبصحة 
أفضل“، وقالت البروفيســـورة ليندا بارتريدج 
المشـــرفة على الدراســـة إن ”النتائج المشجعة 
التي حصلنا عليها جراء إعطاء ذبابة الفاكهة 
جرعـــات قليلة مـــن الليثيوم تجعلنـــا نتطلع 
إلى دراســـة مادة ’جي أس كـــي 3“ في الكثير 
مـــن الحيوانات، ونحن نأمـــل في تطوير عقار 

لاختباره على الإنسان“.
ونشـــرت نتائج هذه الدراســـة في ”ســـيل 
ريبورتـــرز“ وجـــاء فيهـــا أن ”ذبابـــة الفاكهة 
عاشـــت 16 بالمئة مـــدة أطول عندمـــا أعطيت 

جرعات منخفضة من مادة الليثيوم“.
البروفيســـورة  مســـاعدة  وأوضحـــت 
بارتريـــدج، الدكتـــورة إيفانـــا بيجـــدوف أن 
”إعطاء جرعات منخفضـــة من الليثيوم لذبابة 
الفاكهـــة لا تطيـــل عمرها فحســـب، بل تحمي 
الجســـم من ضغوط الحياة وتمنعه من إفراز 
الدهون لدى ذباب الفاكهة الذي أعطي جرعات 

إضافية من السكر“.

الليثيوم وأمل الإنسان بالخلود
لا يمكن للإنســـان أن يعلّق آمالـــه بالبقاء 
على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة على وجود 
عنصـــر طبيعـــي كالليثيوم، أو غيـــره. فالأمر 
منـــوط بمجموعة مـــن العوامـــل الموضوعية 
والذاتيـــة، ولهذا فإن الفكـــرة بحد ذاتها تبدو 
أشبه بالانتماء إلى عالم سحري أو من كونها 
تنتســـب إلـــى الوقـــت الراهن، الذي تتســـبب 
فيه سياســـات الحكومات الاقتصادية بتوفير 
عوامل الأمان الصحي والنفسي للإنسان وبما 
يجعله مطمئناً إلى إمكانية مقاومته الجسدية 
لأسباب البلاء والمرض. وفي الوقت ذاته تخلق 
الاكتشـــافات العملية، والتجـــارب التي تجرى 
على هذا العنصر وغيـــره أن تضافر الجهود، 
وتركّزهـــا على منفعة الإنســـان، قـــد يعني أن 
أسطورة ”إكســـير الحياة“ يمكن تحققها على 
أرض الواقع، ولكن بدلاً من جعل الأمر محض 
صدفة مســـتولدة من عالم الخيال، يســـتطيع 
الإنســـان ترقب الأمر بوصفـــه نتيجة حتمية 

للجهد الذي يبذله العقل العلمي في سبيله.

علي سفر

} البروفيسورة ليندا بارتريدج  تؤكد في "سيل ريبورترز" أن النتائج المشجعة التي حصل عليها العلماء جراء إعطاء ذبابة الفاكهة جرعات قليلة من 
الليثيوم أطالت عمرها 16 بالمئة عن معدل العمر الطبيعي.
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الدراســـات المقارنة تظهر أن متوســـط عمر الإنســـان في العصر الحجري كان يبلغ 33 ســـنة، بينما يبلغ في زماننا الحالي 71 ســـنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى 
الرعاية الصحية التي يحوزها، وإذا ما تمت مراعاة معدلات {ارتفاع مســـتوى المعيشـــة والطب فائق التكنولوجيا} فإن متوســـط عمر الإنسان على الأرض سيبلغ 

120 عاما بعد أقل من 30 سنة.

استعمال تراكيز منخفضة من {أوروتات 
الليثيوم} و{أسبارتات الليثيوم} يمكن 

أن يحمي الدماغ ويساعد على نمو 
المادة الرمادية في القشرة المخية 
ويبطئ من انتشار مرض الزهايمر 

والخرف ومرض باركنسون

نقص الليثيوم يؤدي إلى تواجد خلايا 
غير طبيعية داخل الدماغ ومن ثم 
يؤدي إلى حدوث خلل عصبي عند 
الأطفال ويسبب الإصابة بأمراض 

القلب لدى الكبار

ر أرفيدســـون فيما بعـــد وجود نفس
ي معادن أخـــرى، ومع مـــرور الوقت

وجو ب ي و ي ر ر

ع العلماء عزل عنصر الليثيوم النقي
 تمكّـــن العالمان
ي يوم يي

1855 حه. وفـــي العام
بنســـن وأوغوســـتوس ماتيســـن من
ميّات كبيرة من الليثيوم تكفي لدراسة
ه ما فتح الباب للإنتـــاج التجاري من
، تمكّن العالم فيلهلم
ري ج ج لإ

. وفـــي عام 1917
 مـــن اصطنـــاع أول مركـــب عضوي
وذلـــك من مركبات عضويّـــة للزئبق،
ـــزّز اســـتخدام هـــذا المعدن فـــي عدة
بق ز وي ب ر و

ــات كانت تتنامى وتنخفض بحســـب
 تقنية شتى، فقد استخدم في تشحيم
 الطائـــرات وتطبيقات مشـــابهة في
 العالميّة الثانيّـــة. وازداد الطلب على
ي

لليثيوم أثناء الحـــرب الباردة نتيجة
التســـلح النـــووي. ولكنه فقـــد قيمته
فاقيات الحد منه، وعـــاد إلى الواجهة
ــور اســـتخدام الليثيوم فـــي صناعة

ت.
ـــر الليثيـــوم فـــي الطبيعـــة بصحبة
ح البحريـــة، ولكن النظريّـــات الكونيّة

ي

، تقول بأن وجوده في الكون يســـبق
 مـــن العناصر، وبحســـب الدراســـات

يثيوم بنظيريـــه الثابتين ’ليثيوم- 6“ 
تشـــكّلت كان أحد ثلاثة عناصر
يوم ي ين ب يري ب

 “7 م-
الكون فجار العظيم، ولكن نســـبته في

عنصري الهيدروجين والهيليوم“.
ي ب ن و يم ر ج

ر الاحتياطـــي العالمـــي مـــن الليثيوم 
ســـح الجيولوجي الأميركـــي عام 2008
13 مليـــون طـــن. وتتوافـــر مناجم  ي
وم بكثرة في أميـــركا الجنوبيّة، وذلك 

ي

ززززيز، يرات الملحيّـــة عبر جبال الأند
يي

دّ تشيلي البلد الأول في 
نتجي الليثيوم، تليها 

ــين. وتعدّ بوليفيا، 
ي

الســـفح  علـــى  ة 
ي من جبال الأنديز، 

لديهـــا  التـــي  ـدول 
ي كبير من الليثيوم.

القمر  صـــور  في  هـــر 
الجنوبية  لأميـــركا  ي 
وبتقريب مميزة،  ضاء 

البقعـــة  أن  يتضـــح  رة، 
من أنقى وأندر مســـطحات 

هي الأكبر على سطح الأرض.
ه البقعة في جبال الأنديز في بوليفيا، 

مـــن الليثيوم في مياه الشـــرب، جرى الحديث
في دراسة قام بها فريق من الباحثين بجامعة
في باريس ونشرت تفاصيلها قبل ”ديسكارتز“
أربع ســـنوات، عن ”أن كلوريد الليثيوم، وهو
نـــوع من الأملاح التي تســـتخدم لعلاج المزاج
الثنائي المضطرب، يعمل على استعادة الخلايا

العصبية التالفة لوظيفتها الطبيعية“.
”وبحسب مجلة ”نيو ساينتست“
فإن التجارب التي أجريت على
مجموعتين من الفئران بعد
إتلاف الخلايـــا العصبية
المجموعتـــين لشـــوارب 
المجموعة تمكّـــن  أظهرت 
ين و ج رب و

التـــي كانت تتناول كلوريد
الشـــرب ماء  فـــي  الليثيـــوم 
اســـتعادة تحريك شـــواربها من 
8 أيام فقـــط، بينما 8بصـــورة طبيعيـــة بعد
لـــم تتمكن المجموعـــة الأخـــرى التي كانت
تشـــرب ماء عادياً من تحريك شـــواربها إلا
ي رى و ج ن وم

 يوماً وبصورة بســـيطة. وعند
إ ربه و ري ن يي

0بعد مرور 20
دراسة الأعصاب بصورة مستفيضة ودقيقة 
والذي أظهـــرت النتائـــج أن ”غمد مايلـــين“
يختـــص بنقـــل النبضـــات الكهربائيـــة في
الأعصاب، كان أكثر ســـماكة لدى المجموعة 
ماء التـــي تناولـــت كلوريـــد الليثيوم فـــي

الشرب.

إلى أن قام الكيميائي يوهان آوغست
ن  ســـو
ف ــا
عنصر
فـــي د 
ن عـــا
مـــا ق
تجــا
ـي مخ
وس. 
ي

لويّة
يثيون
الإغري
تعني
إلى الم
مى الفل
ى إ

للوقود الأحفـــوري. ورغم الحالة الج
إلا أنه من المتوقع يبـــدو عليها الملح،
شـــر
عيـــد
ر

لقشر
ســـميك
كبر 
لليث
ا
و
ي
لـــث
ع ـرة 

ي.
يـــو
مـــن
و ي

قـــع

ن 
ف 
ر 
ي

م 
قام

ربه 
خـتبر
فسمّى

المترسّبة   
من  وذلك  ن، 

يقية (ليثوس) 
 الحجر، وذلك 
لمعدن الصلب، 
فلزّ المكتشـــف 
ب

يبـــدو عليها الملح، إلا أنه من المت
عاما أن يتقش
بع ويُنقَل 
ي

هذه ال
السـ
أك

ثل
المتوفـــ
هذا المعدن القلوي
ويعثـــر على الليثي
العديد م منخفضة جـــداً في
ي ي ى ر وي

واللافقاريـــات، ولكنهـــا ترتق
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تـــم في مدينة الحســـين الرياضيـــة، بالعاصمـــة الأردنية عمـــان، حفل 

إشـــهار كتاب «آل… عمان}، للكاتب والإعلامي الأردني أحمد سلامة، 

بحضور الشاعرة زليخة أبوريشة.

اســـتضافت مكتبـــة مصر العامـــة، بالزاويـــة الحمراء، مســـاء الجمعـــة، الكاتبة 

والروائيـــة غادة العبســـي، في حوار مفتوح حول روايتها «الفيشـــاوي}، الصادرة 

عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت.

ار المأمون عمّ

} باريس - ”كُنت أكتب بدافع الحاجة النفسية 
ثم وجدت لدي مجموعة من القصص القصيرة، 
بعضهـــا قديـــم وبعضها جديـــد، جمعتها في 
كتاب ونشرته. كانت مغامرة فالناس يفضلون 
الرواية على القصة القصيرة“، بهذه الكلمات 
يعبـــر الكاتـــب اللبنانـــي قاســـم مرواني عن 

اختياره للقصة القصيرة لا الرواية.
  نشر مرواني مؤخرا مجموعته القصصية 
الأولـــى بعنوان ”وجه مارغريت القبيح“، وفي 
تعريفه لنفســـه في ظهر الكتاب نقرأ ”مجهول 

باقي المعلومات“.

الوجه القبيح

اختار مرواني لمجموعته الأولى الصادرة 
عن دار نوفل –هاشـــيت أنطوان عنوان ”وجه 
مارغريـــت القبيـــح“، جاعـــلا اختيـــاره فـــي 
التسمية يقع على الوجه بوصفه الجزء الأكثر 
علنية من الجسد، ليأتي مرض السرطان عيبا 
بيولوجيـــا، لا خيار للشـــخص فيـــه، ليجعل 
وجههـــا يتحول إلـــى القبح، يعقـــب مرواني 
علـــى ذلك بقولـــه ”إن المقصـــود ليس الوجه 
الفيزيائـــي المرتبط بالجســـد، بل نســـتطيع 
تغييـــر العنوان ليصبح وجـــه الحياة القبيح 
أو وجـــه القمر القبيح الـــذي يظهر في مقدمة 
الكتاب والذي نتحاشـــى النظـــر إليه أو على 

الأقل لا نكترث لأمره“.
 ويضيف ”الناس يتغزلون بالقمر 
عندمـــا يكـــون بدرا ولا ينظـــرون إليه 
في طور المحاق وكذلك بالنســـبة إلى 
الحيـــاة، الجميع يبحـــث عن الوجه 
الســـعيد والجميل لها ويغض النظر 
عما يجري في فنائها. موت مارغريت 
غيـــر هذه القاعـــدة، كان الموت هو 
اللحظـــة التي غـــاب عندها الوجه 
الجميـــل ليحل محله وجـــه آخر. 
مارغريت هنا تعبيـــر مجازي عن 
الحياة. هـــذا الكتاب يروي قصة 
رجل يتجول على هامش الحياة، 

ينظر إلى كل الأمور القبيحة والمأساوية 
التي تحدث ويشـــيح الآخرون بوجههم عنها، 

فيقوم بتوثيقها وكتابتها كما أحسها“.
الأولـــى  مروانـــي  مجموعـــة  تحمـــل  لا 
موضوعـــا واحدا يجمعها، إذ نلاحظ اختلاف 
الموضوعات التي تشـــملها، لكن تطغى عليها 
صفة الســـوداوية، وكأن مرواني يشـــهد آخر 
الحرائـــق أو آخـــر الانهيارات قبـــل الطوفان، 
ويعقـــب أنه يـــرى الموضوع الـــذي يجمع كل 
قصص الكتاب هو الوجه الآخر للحياة، والذي 
يتضح من خلال المقدمة ومن خلال الرســـائل 
الموجهة إلى مارغريت بين كل قصة وأخرى.

 ويســـتطرد ضيفنـــا ”طالمـــا أن موضوع 

الكتابة هو الوجه القبيح للحياة، من الطبيعي 
أن تكون الســـوداوية طاغية علـــى الكثير من 
أجـــزاء الكتـــاب لكن ليس علـــى كل القصص. 
فـــي قصص كالحرب التي لـــم تعد لعبة، هناك 
العلاقـــة العائلية الدافئـــة، كذلك في قصة ’أما 
آن للعجـــوز أن يترجل’، حيـــث يرفض الرجل 
التخلي عن والده الخرف، كما لا نســـتطيع أن 
نصـــف قصة ’حنين إلى أضنة’ بالســـوداوية، 
فهي وإن كانت تنقـــل واقعا كئيبا إلا أنها في 
الوقت نفســـه تتحدث عن الكفاح الصادق من 
أجل قضية وعن غلبة الحب على الحقد. في ما 
يخص تعريفي عن نفسي فهي محاولة لفصل 
شـــخص الكاتب عني، بالنســـبة إلي، للكاتب 
وجود مســـتقل في اللاوعي، قـــام بتخزين ما 
يؤثـــر به مـــن مشـــاهداتي اليوميـــة، وجوده 

يختلف عن وجودي المادي“.

محاولة هروب 

يحضر فعـــل الكتابـــة والموقـــف منه في 
مجموعة مرواني القصصية بكثرة، وخصوصا 
إذ  في البداية وفي قصـــة ”رواية لم تكتمل“ 
ثم في  يقول إنهـــا ”فعل حقيـــر“ 
”رواية لـــم تكتمل“ نـــرى الكتابة 
هزيمة، يعقـــب الكاتب بقوله ”أن 
تكتـــب يعني أن تتعـــرى، أن تفرغ 
اللاوعي من المشـــاعر والمشـــاهد 
التي تضغط عليك لكي تخرج، لكنك 
تجاهد يوميـــا لكي تخفيها، الكاتب 
الجيد هو من يملـــك الخيال الكافي 

كي يبقى مختبئا خلف النص“.
فـــي  يحضـــر  المـــوت  موتيـــف 
مجموعة مروانـــي بوصفه مصيرا لا 
فكاك منه، بوصفه محركا إما للوحشية 
أو للاستســـلام، فهـــل لمراوني خبرة ســـابقة 
شخصية مع الموت، وهل يرى الكتابة بوصفها 
مواجهـــة لهذا المـــوت أم استســـلاما تاما له 
لدرجة أن الشخصيات ”المتخيلة“ لا تستطيع 
تجـــاوزه، يجيب مرواني عن هذه التســـاؤلات 
بقوله ”لكل منا خبرته مع الموت، لكن التجربة 
تختلف بحســـب علاقتنا مع الميت، أحيانا لا 
يكون موت أحدهم ســـوى مـــوت بعوضة على 
جدار غرفتنا، خصوصاً في منطقتنا العربية، 
حيث أصبـــح الموت أمرا عاديا جـــدا لم نعد 
نتأثر به (للأســـف). فـــي مواضع أخرى يكون 
الموت مدويا، حتى بالنســـبة إلى أكثر الناس 
إيمانا بحياة ثانية، يبقى موت شـــخص قريب 
لهم أمـــرا صعب اســـتيعابه وتقبلـــه وفهمه، 
لقـــد بقي المـــوت محافظا علـــى غموضه على 
مدى الملايين من الســـنين. لذلـــك لا أعتقد أن 
الكتابـــة مواجهة لهذا الموت أو استســـلام له 
بقدر ما هي محاولة لفهمه أو اســـتيعاب فكرة 

النهاية“.

هنــــاك نــــوع من فقــــدان الأمل لدى قاســــم 
مرواني في مفهوم ”البشــــرية“، وهذا اللاأمل 
نراه موجودا فــــي المجموعة وخصوصا في 
قصتي ”فلسفة محارب“ و“ليلة في سجن 13“، 
وكأن الوحشــــية والكــــذب والتلاعب حالات لا 
يمكــــن تجاوزها، لكن هل  تشــــكل الكتابة لدى 
ضيفنا فــــي مجموعته وســــيلة لانتقــــاد هذه 
اللاإنســــانيّة أم هي استســــلام لها وتســــليم 
بالمصير، يعقــــب مرواني بقوله إنه في كتابه 
يوجــــه انتقاداتــــه للحيــــاة، إذ أن الإنســــانية 
مفهوم مخادع ونســــبي، يقــــول ”عندما يقتل 
أحدنــــا كلبا نتهمه باللاإنســــانية، لكننا نقتل 
الملايين منالأبقار والأغنــــام يوميا بدم بارد، 

ثم نحتفل فوق رائحة شوائها“.
والخــــداع  والكــــذب  ”القتــــل  ويتابــــع   
والتجويــــع كلهــــا أفعال لا تمت بصلة ســــوى 
للإنسانية، ولم تسهم المدنية الحديثة سوى 
في تجميل همجيتنا. الحياة كما يقول فرويد 
مليئــــة بــــالآلام والمتاعب وهي فــــوق ذلك بلا 
معنى ولا مجال أمامنا للهروب ســــوى بالفن، 
سواء بالكتابة أو الرسم أو الموسيقى أو أي 
فن يساعدنا على إســــباغ بعض المعنى على 
حياتنــــا أو كما يقول ســــيوران ’فــــي الكتابة 
تأجيل الانتحار إلى موعد آخر’. أنا لن أضيف 
شــــيئاً إلى ما قاله فرويد وســــيوران، الكتابة 

مجرد محاولة هروب“.

لحم بشري

فــــي ”وجــــه مارغريــــت القبيــــح“ يخاطب 
مروانــــي مارغريــــت، تلك الأنثى، التي تشــــبه 
الوجه القبيح للقمر، لكن هل لمارغريت وجود 
حقيقي في الواقع، يجيب مرواني بأنه حقيقة 
لا يــــدري إن كان لمارغريــــت وجود حقيقي أم 
لا، لربمــــا كانــــت موجودة لكن لكثــــرة تفكيره 
بهــــا، صار يعتقــــد أنها مجرد وهــــم، أو ربما 
كانت مجرد خيــــال لكثرة تواردها في الذاكرة 
فبات يعتقدها واقعا، أو ربما كانت عبارة عن 

تراكمات لنساء وأحداث مرت في حياته، لكن 
على الأرجح هي شــــيء آخر مختلف كليا عما 

كتبه.
لبنان الــــذي يكتب عنــــه مرواني قصصه 
محكــــوم بتاريخ العنف والخســــارات إن كان 
بإمــــكان المخيلة الانعتاق مــــن تاريخ العنف 
هــــذا، أم أنهــــا دوما خاضعة لــــه ولمحاولات 
انتقاده أو تفكيكه، يجيب مرواني بأن الكاتب 
يعتمد بشــــكل رئيســــي على اعتصــــار ذاكرته 
وإخــــراج ما خبأته من أحداث وشــــخصيات، 
وأن دور الخيــــال يكمــــن فــــي تغليــــف هــــذه 
الأحداث والذكريات في جســــد قصصي، ستر 
ما يجــــب إخفاؤه أو زيادة ما تتطلبه الحبكة، 
ويضيــــف ”بمعزل عــــن الحرب فــــإن ذاكرتنا 
فــــي لبنــــان والعالــــم العربــــي عمومــــا مليئة 
بالعنــــف بمختلف أنواعه، نحــــن نتعرض له 
يوميا ونشــــاهده يحدث أمامنا، عنف جسدي 
وسياسي واقتصادي واجتماعي. لا أعتقد أن 
بمقــــدور أي كاتب الإفلات مــــن هذا العنف أو 

الكتابة بمعزل عما تختزنه الذاكرة“.
 كتب مرواني ”في المســــاء سأبحث سدى 
عــــن كلمة أصف بها هــــول المجزرة..“ في ظل 
المــــوت الــــذي نشــــهده الآن، هل مــــن جدوى 
مــــن الكتابة برأي مرواني، هــــل نكتب لنغير، 
أم فقــــط نكتب لأننــــا عاجزون، يعلــــق أنه في 
ما مضــــى كانت كتابــــات أدبــــاء النهضة في 
أوروبا، خصوصا فرنسا، مسببا لثورات عدة 
ونهضات عــــدة، ولم تنبع الثورة الشــــيوعية 
في روســــيا ســــوى من كتابــــات كارل ماركس 

ومكسيم غوركي وغيرهما.

} مراكــش (المغــرب) - تكمـــن أهمية كتاب 
" كيشـــلاند أو صـــورة مراكـــش فـــي المتخيل 
المغربـــي  الســـينمائي  للناقـــد  الســـينمائي"، 
يوســـف آيت همو، فـــي كونـــه الأول من نوعه 
يقارب حضـــور مدينـــة مغربية فـــي المتخيل 
الســـينمائي عبـــر أســـئلة ذات بعـــد تاريخي 
وأنثروبولوجـــي وسيوســـيولوجي وفني، كما 
تكمن أهميته في كونه يقدم ويصنف المعطيات 
ويحلـــل صـــورة مراكـــش انطلاقا من تســـاؤل 
ابســـتيمولوجي يكمن فـــي راهنيتـــه وأهمية 
التحليل العلمي المجرد من كل ذاتية لمجموع 
الصور التي أنتجها حولنا الاستعمار والنظام 

الاستشراقي.
والكتاب الجديد، صدر باللغة الفرنسية، من 
القطع المتوســـط، ويحتوي علـــى أكثر من 200 
صفحة، ضمت مقدمة عامـــة ومعجما تاريخيا 
لأهـــم الأفلام المصورة بمراكش، أو التي تحيل 
علـــى المدينـــة الحمـــراء بالإضافـــة إلى صور 

ملصقات الأفلام.
واشـــتغل المؤلـــف في إطـــار فرضية تقول 
بـــأن كل صـــور مراكـــش تنبني علـــى متخيل 

الاحتقـــار، فالاحتقـــار يكمن حســـب آيت همو 
في تهميش المراكشـــي في خلفية الصورة في 
هوامش الحكاية وتقزيمـــه وتنميطه وتجريده 
من كل ذاتيـــة فاعلة، وطمس معالمه التاريخية 
والحضارية واعتباره كجســـد مفعول به ملقى 

في دهاليز التاريخ والوجود.
مجموعـــة  رصـــد  الكاتـــب  حـــاول  ولقـــد 
الكليشيهات والصور التي أنتجت حول مراكش 
منذ 115 ســـنة من قبل مبدعي السينما الأجانب 
(فرنســـا، أميركا، ألمانيـــا، اليابـــان، الهند...) 
والمغاربـــة. كما اعتمـــد في تصنيفـــه للأفلام 
-وهـــي حوالي 220 فيلما- على معايير مختلفة 
منها: المعيار التاريخي، ما قبل الاستعمار وما 
بعد الاســـتعمار، والمعيار الجغرافي، فرنســـا، 
أميركا، اليابـــان، ألمانيـــا..، ومعيار الأجناس 
العلمية، ومعيار حضور مراكش كفضاء سردي 
أو كفضـــاء مجهول الهوية فضـــاء يحيل على 

الشرق.
كما حـــاول المؤلف رصد وتحديد التقنيات 
البصريـــة التـــي تحيـــل على مراكـــش كمرجع 
مادي تاريخي وجغرافي، الكلية، ســـاحة جامع 

الفنا، اللهجة المراكشية، الأسواق، والتقنيات 
البصرية التي توحي بمدن الشرق، عدن، بغداد، 
بيـــروت...، ومجموعـــة الإيحـــاءات والرمـــوز 
والقيـــم التي أضيفت من طرف الســـينما قصد 
تنميط المدينة، وســـجنها فـــي ماض متخلف 

كليشـــيهات  مكوناتهـــا في  وتلخيـــص 
سياحية فلكلورية استشراقية.

وفيمـــا ما خلـــص إليه كتـــاب آيت 
همـــو يمكـــن إدراج مـــا يلـــي: أولا أن 
السينما هي فعل ثقافي وفني أولا قبل 
أن تكـــون فعلا إعلاميـــا، وهي تحمل 
مجموعـــة مـــن القيـــم الأيديولوجية 
صـــورة مراكش  والثقافيـــة. وثانيا 
السينمائية هي امتداد للكليشيهات 
والكولونياليـــة  والفنيـــة  الأدبيـــة 
تعيـــش  وثالثـــا  والاستشـــراقية. 

مدينة مراكش عنفا ســـمعيا بصريا يكمن 
فـــي جعلها جســـدا دون روح وفضـــاء ثابتا لا 

يتحرك.
ويعتبر آيت همو أن المتخيل الســـينمائي 
الفنـــي  الأدبـــي  للمتخيـــل  استنســـاخ  هـــو 

الكولونيالي والاستشـــراقي وأنه يساهم اليوم 
في تشكيل المتخيل الافتراضي الرقمي متعدد 

الوسائط.
ومـــن الملاحظـــات الجديـــرة بالذكـــر كون 
الســـينما المغربية عند حديثهـــا عن مراكش، 
الاستنســـاخ  مـــن  نوعـــا  تضفـــي 
وهـــذا  الأجنبيـــة،  للكليشـــيهات 
الباحـــث "المقارنـــة  مـــا يســـميه 
المغربيـــة  فالأفـــلام  المغربيـــة"، 
المصـــورة بمراكـــش تعيـــد إنتاج 
"مخيلـــة الحكـــرة" وتقديـــم الفضاء 
المراكشي وتنميطه دون أدنى حرج.

فحســـب آيت همـــو لم يســـتطع 
المغاربة إلى اليوم إنتاج أفلام مضادة 
للكليشيهات المصورة عنهم. بل حتى 
والنقدي  والعلمـــي  الجامعي  البحـــث 
يبقـــى جد متواضـــع في هـــذا المجال 
إذ يقول "ليســـت هناك مختبـــرات ولا مجموعة 
بحـــث لتحليـــل وتفكيـــك الصور الســـينمائية 
والافتراضية التي تصنـــع اليوم حول المغرب 

عامة وحول مراكش خاصة".

 [ في «وجه مارغريت القبيح} قصص ترسم الوجوه البشعة للحياة

الكاتب اللبناني قاسم مرواني: الإنسانية مفهوم مخادع

صورة مراكش السينمائية امتداد للكليشيهات الأدبية الكولونيالية 

ــــــر فتراتهم ضبابية وفوضوية، إذ تتســــــارع من حولهم الأحداث  ــــــش العرب اليوم أكث يعي
بشكل جنوني لا يمسكه أو يتحكم فيه منطق، ونعلم أن العلاقة بين الواقع والكتابة علاقة 
ــــــى الخيال، فالخيال في  ــــــى وإن ادعت الأخيرة انزياحها إل وثيقــــــة، لا يمكن تجاوزها حت
ــــــى تغدو عجائبية، الواقع العربي  ــــــة هو وليد عناصر واقعية، تتم إعادة تركيبها حت النهاي
ــــــدم والدخان على الأرض وجدناهما بين أوراق ما  ــــــة صنوان إذن، كلما انتفض ال والكتاب
ــــــي في حديث عن الكتابة  ــــــب. ”العرب“ كان لها لقاء مع الكاتب اللبناني قاســــــم مروان يكت

وجدوى هذه الكتابة في عالم ينهار. وكتابه ”وجه مارغريت القبيح“ 

الكتاب يـــروي قصة رجـــل يتجول 

على هامـــش الحياة، ينظر إلى كل 

الأمـــور القبيحة والمأســـاوية التي 

تحدث ويوثقها

 ◄

القراءة ونشـــر الكتابات باتا مجرد 

ترف اجتماعـــي حتى أصبـــح تأثير 

تأثيـــر  يتعـــدى  لا  الكتـــب  أكبـــر 

ربورتاج تلفزيوني صغير
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قاسم مرواني يشهد آخر الانهيارات قبل الطوفان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
نجيب محفوظ

السارد المحلي

} ونحن نقـــرأ في بداياتنا روايات المعلم 
نجيب محفوظ، ســـبقتنا معلومة تفيد بأن 
الرجـــل يحســـب للزمن حســـابه، وأن أهل 
الحارة يعرفـــون الوقت بتمامه عند خروج 

محفوظ من البيت والعودة إليه.
مدهشـــة  الحقيقية  المعلومـــة  وهـــذه 
بحســـابات تطويـــق الوقت وعدم تســـربه 
وهـــي عـــادة اســـتثنائية فـــي حيـــاة هذا 
العملاق الســـاحر، كما أنهـــا الدرس الأول 
الـــذي يجـــب أن نتعلمـــه مـــن محفوظ في 

احترام الزمن وكسبه.
مـــرة كتبـــتُ فـــي اســـتطلاع عـــن هذا 
المفصـــل المهـــم أن الضبـــط الزمنـــي في 
حياتـــه لـــه دلالتـــه النفســـية والواقعيـــة 
والرمزيـــة، فبالقدر الذي كان هذا ســـلوكا 
شـــخصيا منفردا بخاصيتـــه المحفوظية، 
فهـــو مســـلك ســـردي لـــم يفـــارق خطابه 
الروائـــي والقصصـــي وحتـــى الفيلمـــي، 
ونعني بالضبط هنا ما أنتجه محفوظ من 
كم كبير من الروايات والقصص في شبكة 
ســـردية معقدة، خلط فيها الواقع بالخيال 
والتاريخ بالرمز والفلسفة بالوجود فشكّل 
ملحمة سردية عربية (مصرية) لها قوامها 
وتاريخيتهـــا وتفريعاتها واســـتنتاجاتها 
المتعـــددة فـــي وحـــدات زمنيـــة تتقـــارب 
وتتباعد حســـب ظروف محفوظ النفســـية 
والاجتماعيـــة التي قرأناها هنا وهناك في 

مجمل إنتاجيته الإبداعية.
نبهنا محفوظ بشـــكل مبكر إلى الحياة 
الشـــعبية والحارة المصريـــة وجمالياتها 
المتعـــددة، فالتاريخ المحلـــي هو التاريخ 
الســـردي لكتابات محفوظ، وشـــخصياته 
التي يكشـــف من خلالها تاريـــخ المجتمع 
هـــي  اليوميـــة  ومرجعياتـــه  المصـــري 
شـــخصيات متوفرة في البيوت والحارات 
والشـــوارع والأزقـــة الخلفية والمســـاجد 
والحانات، وبلا شـــك لا أحد ينســـى حتى 
الآن أحمد عبدالجواد كشخصية متناقضة 
رهيبـــة الملامح النفســـية أو زيطة صانع 
الأشـــهر(بين  ثلاثيتـــه  ولعـــل  العاهـــات، 
قصـــر الشـــوق- الســـكّرية)  القصريـــن – 
هـــي التـــي حفلت بـــكل ما هـــو اجتماعي 
مثيـــر بفلســـفة محفوظية دقيقـــة ارتبطت 
بالطبقات الفقيرة والهامشية والمتوسطة 
بصراعاتهـــا اليومية، التي بـــرع محفوظ 
فـــي تحليلها بموشـــوره الســـردي الباهر 
وتشخيص مشكلة مجتمع مترامي الأطراف 
في سلوكه وتاريخيته ومجتمعيته، ليكون 
بامتياز سارد الزمن المحلي الواقعي حتى 
وإن غـــادره إلى الرمزيـــة أو الوجودية في 

”أولاد حارتنا“.
نبهنا محفـــوظ إلى المخزن الشـــعبي 
الحكائي في مســـروداته الحرافيشية على 
ســـبيل المثال، وأخذ من هذه المجموعات 
الهامشـــية الكثير من الحكايات والقصص 
والخرافات فأعـــاد إنتاج الواقـــع بطريقة 
الواقـــع المضـــرّب بالخيال، وهـــو ما كان 
مثيرا حتى في تحويل ســـردياته إلى رؤى 
سينمائية بَصَرية أو تلفزيونية اجتماعية. 
وهذه القدرة الفنية في واقعية رسم المكان 
والزمـــان هي ما ميّـــز محفوظ عـــن جيله 
الروائي بشـــكل خـــاص، مثلما  الأدبـــي – 
ميزته قدرته على رســـم النماذج الإنسانية 
في مجمل صراعاتهـــا الوجودية والدينية 

والنفسية والاجتماعية.
وفـــي كل تجربتـــه الروائيـــة العظيمة 
يمكن مراقبة تحولاته الكتابية من الواقعية 
المحـــض إلى الواقعية الرمزية إلى تجريد 
الواقع إلى الرمز والفلسفة والدين والكون 
والتاريـــخ الفرعونـــي، في خلطة ســـردية 
نكتشـــف من خلالها مهارات فردية صانعة 
فرشـــة من الخيال العجيب لكن عبر بوّابة 
الواقع المحلي الصـــرف ومن قاعهِ تماما. 
وهكذا نكتشـــف في كل القـــراءات المبكرة 
منها والمتأخرة أن نجيب محفوظ ســـاعة 
منضبطـــة ودقيقة فـــي الإنتـــاج المتعدد، 
محافظـــا على نســـقية ســـردية محفوظية 
غير ملتفـــت إلى مناهج الكتابـــة الروائية 
التي ســـادت في كل العصور التي جايلها 
وجايلته، ليكـــون منهجه وحيدا في تقديم 
الأثـــر الروائي الحافل بالمـــوروث البيئي 

الاجتماعي.
كل روايـــات نجيب محفوظ هي صانعة 
أجيـــال، ولا نظن أن أحدا من الأدباء الذين 
أصبحـــوا لامعين لـــم يمر بهـــذه التجربة 
الفريدة، بدءا من رواياته التاريخية الثلاث 
ومرورا بروائعه في الثلاثية وأولاد حارتنا 
واللـــص والـــكلاب والطريـــق والســـراب 
والقاهـــرة الجديـــدة ورحلـــة ابـــن فطومة 

وقشتمر .. وغيرها.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

كتب صنعتني

«وجـــه  الأولـــى  مروانـــي  مجموعـــة 

مارغريت القبيح} لا تجمع قصصها 

موضوعا واحدا لكن تطغى عليها 

صفة السوداوية
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صـــدر عن الهيئـــة العامة لقصور الثقافـــة، كتاب «في محبة الإبـــداع}، تأليف 

الكاتب المصري يوســـف الشاروني، الكتاب  يتناول أعمالا أدبية تتنوع ما بين 

القصة والرواية والفن التشكيلي والشعر.

صـــدر مؤخرا عن دار التكويـــن، كتاب نثري بعنوان «من يحمل لوني عني}، 

تأليف الكاتبة الســـورية حنان علي، الكتاب يحاكـــي الحرب الكونية التي 

تتعرض لها سوريا اليوم. كتب

انتظار مهيض ومنقذ لا يجيء

} تتنـــوّع أســـماء المخلّصيـــن أو المنقذين 
أو المحرّرين المنتظريـــن، وتتعدّد صفاتهم، 
وحساسياتهم، وملابسات شعورهم، وقسمات 
وجوههـــم المتوهّمـــة، وســـماتهم العقائدية 
والفكرية، وملامح رؤاهم المســـتقبلية، بقدر 
دِ  تنوّع الثقافات والدّيانات والشّـــعوب وتعدُّ
المنظـــورات الوجودية والـــرؤى للعالم التي 
تبثّها هاته الثقافات والديانات عبر اعتناقها، 
أو الأخذ بها، من قبل الشّعوب التي أبدعتها، 
أو التـــي أخذتهـــا عـــن غيرها تحـــت ضغط 

ضرورات أخذتها إليها.
الثقافيـــة  التباينـــات  أنّ  فـــي  ريـــب  ولا 
والمذهبية  والدينيـــة  العرقية  والاختلافـــات 
والسياســـية والقبليـــة وغيرهـــا، قـــد لعبت 
دورا لافتا فـــي إحداث هذا التّنـــوّع والتّعدّد 
غايـــر؛ فاليهود وبعض النّصارى وبعض  والتَّ
المســـلمين ينتظـــرون عودة ”المســـيح“، مع 
تصوّرهم وجود تغاير في هوية هذا المسيح 
المنتظـــر إلـــى حـــدّ التناقض الـــذي يتطلَّب 

اليقظـــة العاليـــة، وحســـن الإدراك في تدقيق 
العلامات، لتفادي خديعة السقوط في مهاوي 

”مسيح دجّال“!
ولـــدى الأعـــم الأغلب مـــن فرق الشـــيّعة، 
وبعض أهل السّـــنة، من المســـلمين، اعتقاد 
الـــذي تتباين  بعـــودة ”المهـــدي المُنتظـــر“ 
وجوهه، وتتعدّد أســـماؤه، ما بين قريشيّ من 
آل البيت عموما أو من ســـلالة أولاد الحسين 
بن علي تحديدا، أو حطّاني، أو ســـفيانيّ،  أو 
كليبـــيّ، أو تميمي، أو غير ذلك؛ بحيث يجري 
اصطفاء واحد فقـــط من بين هؤلاء المهديين 
المنتظريـــن، ليكون هو ”المهـــدي الحقيقي“ 
المنتظر من قبل الجماعة التي تتبنّاه جاعلةً 
مـــن انتظاره مكونا عقيديا تأخذ به نفســـها، 
فـــلا يكـــون كلّ آخر ســـواه إلا مهديـــا زائفا، 
قميئا وملعونا، أو رديفا آخر لذاك ”المســـيح 

الدّجال“!
وفيمـــا ينتظر مســـيحيو الحبشـــة عودة 
ملكهم ”ثيودور“، فإنّ المغول ينتظرون عودة 
”جنكيزخـــان“ أو ”تيمورلنـــك“، أما المجوس 
فينتظـــرون، وفق الأســـاطير أو الخرافات أو 
الدّيانات الفارســـية، عودة ”أشيدربابي“ أحد 
أتبـــاع ”زاردشـــت“ الذي منه نبـــع المخلّص 

ـــم  ـــهير الـــذي بشـــأنه ”تكلَّ النيتشـــوي الشَّ
زرادشـــت“ مع نيتشـــه، والذي أرجعه نيتشه 
الذي  إلـــى الإلـــه الإغريقـــي ”ديونيســـوس“ 
رأى فيـــه المنقـــذ الأوّل والأخيـــر، بـــل رأس 
ســـلالة المنقذين وآخر تجلياتهـــا، هذا الذي 
ســـيأتي من ماض بعيد لينقذ الإنســـانية من 
حاضرهـــا المأســـاوي، المتمدّد فـــي واقعها 
الرّاهـــن، عبـــر إيقـــاظ أســـطورة غافية تأخذ 
الإنسان إلى مســـتقبل حرّ طليق يخلّصه من 
حضارة جفّفتها العقلانية الجرداء فوسمتها 

راسة. بالتّوحش والشَّ
وعلـــى نقيـــض مـــا تتضمّنـــه، وتـــروّج 
ونبـــوءات  المخلّصيـــن  قصـــص  لـــه، 
الكونـــي  بالاضطـــراب  المشـــبعة  ظهورهـــم 
والاحتـــراب والدّم، فإنّ الخلاص النيتشـــوي 
الديونيسوســـيّ إنما يتحقّق بعودة الإنسان 
إلى أحضان الطبيعـــة البكر وصفائها الأوّل، 
ليعـــود إلى نفســـه السّـــامية المفعمة بروح 
وثّابة، ووعي جديد، يؤسّســـان لانبثاق إبداع 
إنســـانيّ خلاق يمـــلأ الأزمنة فنونـــا، ويبثّ 
فـــي فضـــاءات الوجود أنغامـــا ذات إيقاعات 
بة تثَوّر المجتمعات الإنسانيّة،  موسيقيّة خلاَّ

وتنهض من العدم الحياة!

تكويـــن  مصـــادر  أنّ  لنلاحـــظ  وإننـــا 
المخلّصيـــن المنتظرين تتنـــوّع ما بين رؤية 
أسطورية قديمة، أو دينية، كتابيّة أو مبتدعة، 
أو أدبيّـــة إبداعيـــة، ملحميّة أو ســـيريّة، أو 
فلسفية خلاصية تبشيرية؛ كما أننا نلاحظ أنّ 
أسماء المخلّصين تتعدّد، فيما أمداء الأزمنة 
والقـــرون، التي يتوجّب على هذه الجماعة أو 
تلك من النّاس أن تمكثهـــا ممعنة في انتظار 
مجيء مخلّصها الذي لا يجيء، تتمدّد وتتسع 

وتزداد غموضا!
وفـــوق ذلـــك، فـــإنّ الأمكنـــة والمواضـــع 
أنّ  المنتظـــرون  يتصـــوّر  التـــي  والحـــالات 
مخلّصهم مقيم فيهـــا الآن تتنوّع وتتباين ما 
بين موت سيولد منه هذا المخلّص؛ أو خفاء 
ســـيخرج عنـــه؛ أو جدارين صلديـــن احتجز 
جســـده بينهما فـــي انتظار فرج ســـيأتي مع 
ســـقوطهما؛ أو حفـــرة عميقـــة معتمة ورطبة 
ســـدّت فوّهتهـــا عليـــه ليصعـــد منهـــا حين 
يشـــاء، أو حين يشـــاء له، أن يرفع بساعديه، 
المفتوليـــن بقـــوّة الغاية التي ينشـــدها، تلك 
الصخـــرة العملاقة التي تســـدّها؛ أو ســـماء 
سيهبط من شاهق أعاليها على جناحي براق 

من نار ونور!
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - تضـــم المجموعـــة القصصيـــة 
”قصـــص من عالـــم العرفـــان“، للكاتـــب الليبي 
أحمد إبراهيم الفقيه، خمســـا وعشـــرين قصة 
تدور في أجواء روحانية، وتتواصل مع أرواح 
عدد من الأدباء والكتاب والفنانين من أصدقاء 
الكاتب والشـــخصيات العامة، وهم موجودون 

بأسمائهم الحقيقية وصورهم.
وممـــن ورد ذكـــر حكايـــات الكاتـــب معهم: 
عباس محمود العقاد ونجيب محفوظ ويوسف 
إدريس وصـــلاح عبدالصبور ورجـــاء النقاش 
ومحمـــود درويـــش وعلـــي شـــلش وعبداللـــه 
القويري وإبراهيم الفقي حســـن وعلي صدقي 
عبدالقـــادر وعلـــي الرقيعـــي ورشـــاد الهوني 
وبشير الهاشمي ويوســـف هامان وكاظم نديم 

وحســـن عريبي ومحمد الزوي وعلي القبلاوي 
ومحمـــد الفيتـــوري وفـــؤاد الكعبازي 
وبشـــير كاجيجـــي وخليفـــة حســـين 

مصطفى والسيدة أم كلثوم.
دار  عـــن  الصـــادرة  المجموعـــة، 
نشـــر ”المكتب المصـــري الحديث“، 
رحلـــة لاكتشـــاف العوالـــم الخفيـــة 
التـــي حولنـــا، مثـــل ما هـــي رحلة 
إلـــى  وصـــولا  الـــذات،  اكتشـــاف 
العوالم الخفية المجهولة بداخلنا، 
ووعينا بأنفسنا، وتفجير طاقاتنا 
الروحية. إنه تواصـــل مع أحباء 

رحلـــوا، وفي نفس الوقـــت هو تواصل 
مـــع مناطـــق حميميـــة في أنفســـنا، هـــي تلك 

المناطـــق التي نطوي عليهـــا قلوبنا، ونحتفظ 
فيها بالمشاعر الحميمية لأحبائنا، سواء ممن 
هـــم على قيد الحياة أو ممن غادروا 
دار الفناء إلى عالم البقاء والخلود.

عن يوسف إدريس يقول المؤلف 
إنه قـــد تملّى منـــه مســـرحية كاملة 
العربية  باللغة  والتفاصيـــل  الفصول 
تحت عنوان ”محمد علي باشـــا الذي 
ولكنّ الفقيه ينشـــرها في إحدى  مات“ 
الصحف، وينســـبها إلى نفسه حرصا 

على الأمانة.
وعن نجيـــب محفوظ يكتـــب الفقيه 
”يتمتـــع محفوظ بذكاء خـــارق لا يصدقه 
العقـــل، فلقد التقـــى مع أحمـــد إبراهيم الفقيه 

فـــي لقاء عابـــر لا يزيد عن دقيقـــة، ثم انقطعت 
اللقـــاءات بينهما لمدة 30 عامـــا، وبعدها ذهب 
الفقيه إلى الركـــن الذي كان محفوظ يرتاده مع 
بعـــض الأدباء بكازينـــو قصر النيـــل، ووجده 

هناك فتذكره وخاطبه باسمه «يا أحمد».
أمـــا محمـــود درويش فيتعـــرّف في تونس 
على الصحافيـــة الإنكليزية كارولينا، وفي لقاء 
صحافي معه ســـألته عن العمر الذي يتمنى أن 
يصـــل إليه قبـــل الموت، فاختـــار أن يموت في 
العمر الذي يتّفق مع تاريخ السنة التي تفجّرت 
فيها قريحته، ويشـــاء القـــدر أن يُصاب بمرض 
القلـــب ويرى فـــي منامه أنه راحـــل إلى العالم 
الآخر، وهـــذا ما وقع له، حيث مـــات في العمر 

الذي حدده للصحافية. 

«قصص من عالم العرفان} عن مبدعين رحلوا ولم يغادروا

} عن الآن ناشرون 
وموزعون، صدر كتاب 
بعنوان ”حيفا.. برقة: 
البحث عن الجذور – 

ذاكرة المكان“ (الجزء 
الثاني)، للكاتب 
والباحث سميح 

مسعود.

} عن دار الفارابي 
للنشر ببيروت، 

صدرت رواية بعنوان 
”ذئاب منوية“، تأليف 

الشاعر والروائي 
أحمد أبوسليم.  

} تصدر الهيئة 
المصرية العامة 
للكتاب، الأعمال 
الشعرية الكاملة 

للشاعرة المصرية 
الراحلة نجوى السيد، 

وذلك في ثلاثة مجلدات 
تضم دواوينها العشرة 

المطبوعة وقصائدها 
غير المنشورة. 

} عن دار أفريقيا 
الشرق للنشر، 

صدر كتاب 
بعنوان ”الحق في 

العلمانية“، للباحث 
مبارك أباعزي.

إصدارات

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

«ذات فقد} رواية نسوية عن الزواج والحب والخيانة والموت

[ بطلة تروي هزائمها في الحياة منذ وفاة والدها إلى هزيمة الزواج [ أثير عبدالله النشيمي تستلهم حكايتها البسيطة من الواقع

ابي ممدوح فراّج النّ

} روايـــة أثيـــر عبداللـــه النشـــيمي الجديدة 
«ذات فقـــد» منـــذ عنوانها وإهدائها تتوسّـــل 
بالفقد الذي يهيمن على النص، ســـواء بالفقد 
المـــادي حيث رحيل الأب فـــي حادثة وهو ما 
شكل مفارقة في حياة الرّاوية (ياسمين) التي 
شـــعرت برحيلـــه أنها فقدت العائل والســـند، 
فراحت تبحثُ عن بديل له فيمن يكون شـــريك 
حياتها، لكنها تقع في الاختيار الخاطئ، وهو 

ما يسبب الفقد المعنوي.

تنويعات الفقد

تبدأ حكاية ”ذات فقـــد“، الصادرة عن دار 
الفارابي 2016، بالشـــخصية الرئيســـية 
والســـاردة فـــي ذات الوقت، ياســـمين، 
حيث تسرد مأساتها في الفقد والحبّ، 
والتي غيّر موت الأب في حياتها أمورا 
كثيرة، كما أن هذا الموت جعلها تقف 
طول حياتها على ساق واحدة في ظلّ 
المجتمع الذي تعيش فيه ومن ثمّ زاد 
فقدها فقدا وشعرت «بأنّها عالقة في 
منطقة برزخيّـــة، منطقة بين ضباب 
الموت وســـراب الحياة» حتى جاء 
مالـــك في يوم ماطر مـــن صباحات 
بيروت، حدث اللّقاء بينهما صدفة 
على الرغم مـــا يفرّق بينهما، جمع 

بينهمـــا الكتـــاب، الـــذي اتخذه مالـــك طعما 
ليســـقطها فـــي أخاديـــده، وعلـــى الرغـــم من 
اعتراض أمها، لســـيرة أبيه المزواج، إلا أنها 
تصرّ على الـــزواج منه، لأنها وجـــدت فيه ما 
يعوّضهـــا عمّا فقدته بموت أبيها، لكن حبهما 
كان كمـــا تقول «أشـــبه بالحبّ المنهـــك»، يتمّ 
الـــزواج لكن بعد أربعة أشـــهر تتوالى نكبات 

سوء الاختيار، باكتشافها لخياناته.
من لحظة اكتشـــاف ياســـمين خيانة مالك 

لها، تبدأ أحـــداث الرواية في التصاعد وكذلك 
علاقـــات الشـــخصيات ببعضها فـــي التوتر، 
فترغب ياســـمين فـــي الطـــلاق، إلا أن العلاقة 
بينهما تتحسّـــن بعد حملها، وهو ما يجعلها 
تتساءل عن علاقة الأبناء في حياة أبائهم، لكن 
لا تستمر هذه الحالة كثيرا، فيكرر خيانته لها، 
وهـــذه المرة في بيتها يوم ذهبت إلى أمها في 
انتظار الولادة، وما إن عادت إلي البيت فجأة 
حتى اكتشفت أن أخرى معه في البيت، ومثلما 
كان الحمـــل منقذا لعدم وقـــوع الطلاق، تكون 
ولادة الطفل ســـببا في عـــدم التعجيل به هذه 

المرة أيضا.
         الحكايـــة في صورتها الكُلِّية وحتى 
فـــي نهايتها التـــي كانت متوقعـــة وأفصحت 
عنها الســـاردة في ســـردها عندمـــا طلبت من 
زوجها ردم المسبح أو تسويره بسور، حكاية 
بســـيطة، لكن فـــي الحقيقة مع 
بساطة الحكاية وعدم تشعّبها 
فـــي الأحـــداث، إلا أن الكاتبـــة 
أكســـبت هذه الحكاية البسيطة 
أهميـــة بتطرقهـــا إلـــى الواقـــع 
المحيط وأثر هذه الأنساق التي 
جعلت المرأة تابعة للرجل، بل هي 
سعت في الكثير من مواضعها لأن 
تتمثّل المثل الشائع «ظل راجل ولا 
ظل حيطة». قبلت الزوجة ياسمين 
الكثير مـــن المواضعات التي فيها 
امتهان لكرامتها امتثالا لقاعدة ”ظلّ 
الراجل“، فـــرأت الخيانـــة بعينيها، 
ولم تجرؤ على مواجهته وقتها، حتى لا تسمح 
لهـــذه المرأة أن تنال من كرامتها. وتارة ثانية 
تنتقص مـــن صورة المرأة فتقول إن «الأمهات 

المخذولات يواصلن الحياة بسبب الأطفال».

 الموت والإنجاب

مـــع خط الحكايـــة البســـيط إلا أن الكاتبة 
تعمّـــق منها عبر طرح تســـاؤلات عـــن علاقة 
الثقافة بالإنجاب، فتســـعى إلى اختبار نظرية 
هربرت سبنسر التي تقوم على فكرة أن المرأة 
ا هي أقـــل خصوبة  المثقفـــة والباحثـــة فكريًّ
ســـاء الأخريـــات، بالإضافة إلى تمثّلات  من النِّ
الموت الذي تجسّـــده ككائن حيّ «كلّ يوم يمر 
المـــوت بي يطوف فوق رأســـي، يحوم حولي 

ببروده المهيب، كل يوم أشـــعر بذراعه تحيط 
جســـدي، تطبق علـــى قلبي، فأرتجـــف خوفا 
وأنز موتـــا فيضحك الموت ســـخرية ويرحل 
بعيـــدا ويتركنـــي أَنفـــض بَقايـــاه العالقة بي 
وهـــو يقهقه لنا موعد قريب!». وفي شـــعورها 
بفقد الحبّ تســـتدعي فقد المتنبي لحب خولة 
أخت ســـيف الدولة. كما تحتوي التجربة على 
وصف دقيق لمشـــاعر الأمومة الأولى، وحالة 
عـــدم الإدراك الحقيقي والعجز عن التعبير عن 
المشاعر، مشاعر الحمل وما يكتنفها من رحلة 
ممزوجـــة بالعذاب والحب، المـــوت والحياة، 
وهذه التجربة على قصرها تلتحم مع الأطفال 
الأيتام والمحرومين فـــي تداخل يعكس حالة 

من التماهي بين الخاص والعام.

ثمـــة نـــزوع إلى ســـياق اجتماعـــي أحكم 
ســـيطرته وأفـــرز ثقافتـــه البطريركية بفرض 
ناموسه، الذي يعد الخروج عليه خرقا للعرف، 
فمـــوت الأب فـــي ظل هـــذا المجتمـــع جعلها 
«تعيش بســـاق واحدة»، والأعـــراف والعادات 
تحـــرك أفـــراده «كَدُمَى في مســـرح العرائس». 
تتميّز اللغة بوضوحها وسلاســـتها، وقدرتها 
على التعبير عن المشاعر المتناقضة، بنزوعها 
إلى الاســـتعارة حينا، والميل إلى التشبيه في 
مواضـــع عديدة، علاوة علـــى تكثيفها وهو ما 
جعل الكثير من العبارات تأخذ منحى الحكمة 
في مجازاتهـــا وأيضا دلالتهـــا العميقة، على 
نحـــو قولها ”ما أقســـى الموت الذي يســـرق 
الحيـــاة، وما أجمـــل الحياة التـــي تأتي بعد 

موت!“.
يميل السّـــرد فـــي الكثير منـــه إلى الطابع 
الغنائـــي؛ حيث البطلـــة تـــروي هزائمها في 
الحياة منـــذ وفاة والدها إلـــى هزيمة الزواج 
مـــن مالك صاحـــب الخيانـــات المتكـــرّرة في 
حياتها، ونصاله التي لم تفارقها كُلَّما حاولتْ 
تضميـــد واحدة جدّدهـــا بخيانـــة جديدة، إلا 
أنّ حـــدّة الغنائية تنكســـر مع حالـــة الحوار 
الداخلـــي الأنـــا/ الأنـــا، رغم أنـــه لا يبدو من 
الناحية الشكلية حوارا داخليا، وإن كان أشبه 
بمراجعة الذات لمسيرتها، أو تقليلا لهزائمها، 
بأن تقدّم تبريرات ودفوعات عن الأسباب التي 

قادتها إلى هذه النتيجة.

الشـــخصية  بنمـــوذج  البطلـــة  اتســـمت 
الضـــدّ، فبـــدت طـــوال الرواية هـــي الضحية 
بالرغـــم من أنها كانت قـــادرة على تفادي هذه 
الضربـــات والطعنـــات، الشـــيء الإيجابي في 
شـــخصية البطلـــة أنهـــا ســـعت للتقليل من 
خســـائرها بتعطيل الأفكار السّلبية أو وأدها، 

كنـــوع مـــن التحـــولات الإيجابيـــة لمواصلة 
الحيـــاة. ثمة ســـؤال طـــرح في ثنايا السّـــرد: 
هـــل التجربـــة السّـــابقة للفقد مهمّـــة لتحديد 
خيـــارات المســـتقبل؟ الجواب يقول «ســـيظل 
الصّـــراع قائمـــا بيـــن المـــرأة الخـــام ورجل 

التجارب».

ــــــر ما يتعرض له في حياته، فلا أحد لم  الفقد والخيانة هما أكثر ما يوجع الإنســــــان وأكث
يحدث له فقد أو خيانة، لذا فالكتابة عنهما أمر بالغ الصعوبة، إذ ماذا ســــــتقدم رواية أو 

قصيدة عن هذين الحدثين اللذين يخلفان وقعا هائلا في النفوس.

وعـــدم  الحكايـــة  بســـاطة  رغـــم 

أن  إلا  الأحـــداث،  فـــي  تشـــعبها 

الكاتبة أكسبتها أهمية بتطرقها 

إلى الواقع

 ◄

اللغة تتميز بوضوحها وسلاستها، 

وقدرتها على التعبير عن المشاعر 

المتناقضة، بنزوعها إلى الاستعارة 

والميل إلى التشبيه والتكثيف

 ◄

رجل في حياة امرأة
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شاعر من إسطنبول

} يعتبر تكرول طنيـــول أحد أهم الأصوات 
التي طبعت المشـــهد الشـــعري بتركيا منذ 
ثمانينـــات القرن الماضـــي. حظيت تجرتبه 
الشـــعرية باهتمـــام نقدي داخـــل تركيا. كما 
منحتـــه حضـــورا بعـــدد مـــن المهرجانات 
شـــتروغا  كملتقيـــات  العالميـــة  الشـــعرية 
وميدليـــن  بفرنســـا  ولوديـــف  بمقدونيـــا 

بكولومبيا.
تابع تكرول طنيول دراســـاته الجامعية 
في السوسيولوجيا، وكان ذلك ربما امتدادا 
لجانـــب من اختيارات عائلته الثقافية، حيث 
كان أبـــوه عالم اجتمـــاع وكان مقتنعا بكون 
السوســـيولوجيا في آخر مراحلها الذهبية. 
كما كانت عائلته محاطة بالعديد من الشعراء 
والروائييـــن والأســـاتذة الجامعييـــن. أمـــا 
الشاعر الذي كان أقرب إليه شخصيا فلم يكن 
غير يحيى كامل مؤســـس القصيدة التركية 
الحديثة. وإذا كان تكرول طنيول يشتغل الآن 
أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة، فلم يسبق 
له أبدا أن مارس الكتابة السيوســـيولوجية، 
بينمـــا حرص في غالب الأحيان على أن يظل 
شاعرا. وبذلك كانت سيرته معاكسة لنموذج 
والده، فقد كان الأخير شـــاعرا سيئا وناقدا 

أدبيا جيدا، كما يقر طنيول بنفسه.
علامتـــان أساســـيتان تطبعـــان قصائد 
تكـــرول طنيـــول؛ تكمن الأولى في انشـــغاله 
بالاقتصـــاد فـــي اللغة، إذ يقر بأن الشـــعراء 
الذين يغبطهم هم بالضبط الذين يستطيعون 
أن يقتحمـــوا قلب القارئ  بأبســـط الكلمات، 
ومـــن دون أي تكلـــف. أما العلامـــة الثانية 
فتتجلى في الطابع الســـردي الذي تحفل به 
قصائـــده. لكنه يحرص في نفـــس الآن على 
أن يوهم القارئ بأنه ســـيحكي له قصة وهو 

الأمر الذي لم يفعله بتاتا.
فـــي حـــوار أجريته ســـابقا مـــع تكرول 
طنيـــول، لصالـــح مجلة كندية، يقر الشـــاعر 
بمحدودية معرفـــة القارئ التركي بالشـــعر 
العربـــي. ويرجع جانبا مـــن ذلك إلى توجيه 
تركيـــا، مع إطلاق مســـار تحديثتها، نظرها 
للغـــرب محجمة بذلـــك عن الانتباه للشـــرق 
وللعالـــم العربـــي، حيث يظل عدد الشـــعراء 
العـــرب الذين تُرجمـــت أعمالهم إلـــى اللغة 
التركية محدودا جدا بالمقارنة مع الشـــعراء 
الأوروبييـــن وشـــعراء أميـــركا اللاتينيـــة. 
ويذهـــب تكرول طنيـــول إلى أبعـــد من ذلك 
حين يؤكد أن القارئ التركي كان لديه، خلال 
فتـــرة طويلة، اعتقاد بكون الشـــعراء العرب 
لا يكتبون قصيدة حديثة. أما بالنســـبة إلى 
تكـــرول فقد بـــدأ يـــدرك أن الأمر غيـــر ذلك، 
خصوصـــا بفضـــل قراءاته لأعمـــال محمود 
درويـــش وأدونيـــس وقاســـم حداد، بشـــكل 
أســـاس. وتبقى، حســـب طُنيول، مهمة إزالة 
ســـحابات الشـــك والحـــذر المتبادلين بين 
تركيا والعالم العربي والتي تعود إلى لحظة 

الإمبراطورية العثمانية.
لا يخفي تكرول طنيول قناعاته الشيوعية، 
غيـــر أنه كان يرفض دائمـــا الكتابة من أجل 
حزب ما أو من أجل قضايا البروليتاريا. ولم 
يكن يتردد، حينما كان يســـاهم في الإشراف 
على مجلة أدبيـــة، في قبول قصائد ومقالات 
الشـــعراء والكتـــاب ”المســـلمين“، الذين لم 
يكن باســـتطاعتهم أبدا النشر في المجلات 
التقليدية، حيـــث كان الأدب التركي خاضعا 
لكتاب اليســـار. ما يهم تكرول طنيول هو أن 
تُترَكَ للناس حرية سماع أصواتهم الشعرية 
الجميلـــة، خصوصـــا أن اليميـــن كان يضم 

بدوره شعراء حقيقيين. كما يقر بذلك.

ضمن منشـــورات اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة صدرت عن دار الروســـم للصحافة 

والنشـــر والتوزيع ببغداد «مختارات شعرية} للشاعر الراحل مهدي محمد علي، اختيار 

وتقديم عبدالكريم كاصد.

صدر عن دار أطلس للنشـــر والإنتاج الإعلامـــي بالقاهرة، كتاب جديد للدكتور محمد 

شـــومان عميد كليـــة الإعلام بالجامعـــة البريطانية فـــي مصر تحت عنـــوان «البحوث 

الكيفية في الدراسات الإعلامية}.

تحسين الخطيب

} حصدت الشاعرة جوري غرام جائزة الشعر 
لـ“جائزة لوس أنجلـــس تايمز“ لهذا العام عن 
مختارات مـــن قصائدها بعنـــوان ”من العالم 
الجديد“. ليس هناك زمن ماض للقصيدة، عند 
غـــرام، وليس لهـــا زمن مســـتقبل. زمنها زمن 
حاضر، زمن كينونة تكابد في الـ“الآن“ و“هنا“ 
كـــي تجمع أشـــتات الذات، وتعيد تشـــييدها، 

كمعبد صغيـــر. وقصيدة هـــذا الزمن 
الذي لا تنغلق فيه الذات على نفسها، 
قصيـــدة جوّانيّة، لا تقرأ من الخارج، 
من كفـــاف الكلمـــات، بـــل بالغوص 
عميقـــا، والذهاب أبعـــد، كما يذهب 

المرء في ظلال تصويرة ما.
 قصيدة الســـيّرورة في مقامات 
والخالـــدة  الفانيـــة  زمنيّتهـــا: 

والمتمثّلة والآنيّة على حدّ سواء.
ولا يكون الزمن حاضرا، لديها، 
إلاّ فـــي لحظة الحنيـــن المتوفّز، 
حنين الذي يحاول إنقاذ العالم، 
على شاكلة تاركوفسكي، فيحمل 

الشمعة الوهاجة على الماء ويلمس 
الطرف القصي من الجدار.

كما أن قصيدة الشـــاعرة فـــي هذا الكتاب 
المتـــوج، قصيـــدة محـــو وتعرية، حيـــث كلّ 
إيقـــاع، كما يقول وليام كارلـــوس وليامز، هو 
عقل جديد. قصيدة تعيش في القلق، في حوار 
الـــذات مع نفســـها، وفي نفســـها، على حاجز 
الصمت بين الأنا الغنائيّة والآخر الغريب، في 

مطهر الأحلام، بين الأسطورة والواقع.
وأمّا من ناحية الشكل، فهي تكتب قصيدة 
حـــرّة تتـــراوح أبياتها بيـــن القصيـــرة التي 
تتقطّع وفق حركـــة النّفَس وإيقاعاته الهادرة، 

وتلـــك الطويلة التي يفصل بيـــن جملها النّبر 
والانعطافات اللفظيّة الحادّة. كما أنّ شـــعريّة 
البيـــاض حاضـــرة بقـــوّة لدى غرام. شـــعريّة 
المســـافات التي هي كلام يشـــير إلى الصور 
الكامنـــة، والمعانـــي الثاويـــة، ولا تقولها إلا 

رمزا.
ولدت جـــوري غرام في التاســـع من مايو 
ســـنة 1950. وتُعـــدّ واحـــدة من أبـــرز عناصر 
جيـــل الشـــعراء الأميركيّين فـــي حقبة ما بعد 
الحرب الفيتناميّة. خلفت الشاعر 
الأيرلندي الراحل شيمس هيني، 
والبلاغة  الخطابـــة  كرســـيّ  في 
بجامعـــة هارفـــارد، فكانت بذلك 
أول شـــاعرة تتقلد هذا المنصب 
الرفيع. فازت بجائزة البوليتســـر 
العريقـــة في العام 1996 عن كتابها 
”حلـــم الحقـــل الموحّـــد: قصائـــد 
مختـــارة“. كمـــا عملت مستشـــارة 
لأكاديميّة الشـــعراء الأميركيّين منذ 

العام 1997 وحتى 2003.
وأمّـــا كتابهـــا الجديد الـــذي فاز 
بالجائـــزة، فهو قصائـــد مختارة من 
اثنتـــي عشـــرة مجموعة ســـابقة لها: 
هجائن نبات وأشباح (1980)، وتعرية (1983)، 
ونهايـــة الجَمـــال (1987)، وناحيـــة التّفـــاوت 
 ،(1997) ومغامـــرة   ،(1993) وماديّـــة   ،(1991)
وصور فوتوغرافيّة وقصائد (1998)، وحشـــد 
(2000)، وأبدا (2002)، والســـيّد الأعلى (2005)، 

وتحوّلات البحر (2008)، ومكان (2012).
جـــوري غـــرام شـــاعرة ”تحفـــر يديها في 
المطلـــق“، وفي الأدنـــى من كلّ شـــيء، حيث 
الحنجرة قبـــر مفتوح، والأعمـــاق تنهض من 
الخرائب المحترقة والغياب منقوع في حجاب 

القصيدة الأبيض.

عواد علي

} كيـــف تجلت ثيمة المـــوت في إبداع جبران 
خليل جبران؟ دراســـات كثيرة تناولت أعماله 
الشـــعرية والســـردية لكنها ظلـــت بعيدة عن 
مقاربة هـــذه الثيمة لديه، والتـــي تعدّ محورا 
مهمـــا فـــي تجربته، فـــلا يمكن قـــراءة جبران 
دون التفكيـــر والاصطدام بتمـــرده وعصيانه 
وصراخه فـــي وجه الموت الذي يشـــل الذات 
والجســـد العربييـــن، والوقوف عنـــد عدميته 
التي كانت الوجه الآخر لجبران الهائم بالبناء، 
وانتشال الشرق من المرض والعجز الكابسين 

على حركة نهوضه وتقدمه.
الباحثة والشاعرة المغربية رجاء الطالبي 
تحاول في كتابها ”المقبرة النشـــيطة: تجربة 
الموت عند جبران خليل جبران“، الوقوف على 
حضور المـــوت في الخطاب الجبراني، وكيف 
اشتغل بوعي أو لاوعي الذات الكاتبة مساهما 
في بناء دلاليته، عبر مجموعة وحدات فرعية: 
جبـــران والموت، موت الإنســـان، موت القيم، 
مـــوت الحضـــارة، مـــوت اللغة، الـــذات وجها 
لوجه مـــع الموت، المـــوت والرغبـــة، الموت 
والحلم، المـــوت والحياة، المـــوت والجنون، 

الموت والحرية.
في تقديمهـــا للكتاب، الصـــادر حديثا عن 

دار فضـــاءات فـــي عمّان، تذهـــب الباحثة إلى 
أن المـــوت يشـــكل موضوعا جوهريـــا انكبت 
علـــى دراســـته والاهتمـــام بأســـئلته العديد 
من الدراســـات الفلســـفية والدينيـــة والأدبية 
والفنية، بل يمكن اعتبـــاره أو اعتبار التفكير 
فيـــه البؤرة الأســـاس لـــكل عمـــل إبداعي أو 
فني يتوخـــى الاقتراب ومحاولـــة فهم العمق 
الإنســـاني والوجودي للكائنات. لا يمكن فهم 
وامتـــلاك الحياة إلا بتلك المحاولة الســـعيدة 
لإلقـــاء الضوء على عتمات المـــوت، ومحاولة 
انتـــزاع هـــذا الأخيـــر مـــن مجهولـــه ورهبته 
ومحاولـــة إنشـــاء حميميـــة معه، عـــن طريق 
مساءلته واقتحام الهالة المرعبة التي ألصقها 

به الوعي العادي.
تعتمـــد منهجيـــة الطالبي نظريـــة هنري 
ميشـــونيك التـــي تـــرى أن الإيقاع هـــو الدال 
الأكبـــر، يوجـــد في الخطـــاب، لا قبليـــا عليه، 
بل يوجـــد فيه وبه، فهو أوســـع من العروض 
ومشـــتمل عليه، لأن العروض ليس إلا دالا من 

الدوال المساهمة في تشكل الإيقاع وبنائه.
وتـــدرس الإيقـــاع فـــي تجربة جبـــران من 
خـــلال العناصـــر المهيمنـــة على الممارســـة 
النصيـــة التي تنبني الدلاليـــة بتفاعلها، وهي 
تكـــرار الوحـــدات، التكرار الصرفـــي، التكرار 
فـــي التركيـــب النحـــوي، التكـــرار الدلالـــي، 

علامات الترقيـــم، وتتقصى هذه العناصر في 
النصـــوص الغائبة التي اشـــتغلت في خفاء 
طابعـــة إبداع جبـــران بإمضائهـــا. وفي هذا 
الســـياق تـــرى أن العملية الإبداعية ليســـت 
اب  سوى إعادة كتابة، أو تكرار لنصوص وكتَّ
فعلوا فـــي النـــص الجبراني، مثل: نيتشـــه، 
ويليم بليك، والـــت وايتمان، الكتاب المقدس، 
الديانات الهندية والصينية، والتصوف. لكن 
إعـــادة الكتابة أو التكرار هنـــا ليس بالمعنى 
القدحـــي لهما، بل التكرار ”كراع للكلام من أن 

ينفد“، التكرار الذي يعانق النسيان أو 
اعتلال الذاكرة، بحيث تضحى الكتابة 
أو عملية الإبداع تحميسا أو اشتغالا 

للذاكرة المتناسية.
تتوصـــل الباحثة إلـــى أن عدما 
قيميـــا يطـــارد جبـــران هـــو فقدان 
العرب لإمكانيـــة الاختلاف والغرق 
الأعمـــى فـــي تكـــرار واستنســـاخ 
الماضـــي، مـــع العجز التـــام عن 
خلق زمن خاص والدفع بالجســـد 
لاختبار إمكانياته، وتشكل أعماله 
نتاجا يطغى فيه المناخ العدمي، 

حيث أنّ كل إمكانيات الإنسان معطلة في 
اختيار حاضر ومســـتقبل يختلفان عن الإرث 
الماضوي. فالإنسان والفكر عاجزان عن خلق 
ميتافيزيقا خاصة متحررة من الأجداد. الفكر 
بمثابة مكنـــة عتيقة وظيفتها إنتـــاج التكرار 
والوفـــاء للنموذج/ الأب، هـــو فكر لا يمكن أن 
يوصف إلا ”بمهنة عتيقة مهجورة“ لأنه عاجز 
عـــن امتهان قضايا عصره وخلق لحظة وزمن 

تاريخيين منشغلين بأســـئلة العصر والواقع 
المتزامنين له.

وتســـتنتج أن بطالة الفكر وموته يكمنان 
في الفكر نفســـه الذي من خلاله يفكر المفكر، 
فـــلا يمكـــن أن نشـــل طاقـــة الـــذات المفكرة 
بســـجنها في نمـــط تفكير وعيـــش جاهزين. 
يتجلى موت الإنســـان والفكر في عجزهما عن 
حفر قبـــر لموتهما وجمودهما. فانشـــغالهما 
الأساسي هو إنتاج التطابق والتكرار وإنتاج 
القالـــب الواحد الذي يتشـــابه فيـــه الجميع. 
والفكـــر يموت وتتجمد الـــذات حين يصبح 
تُعيد إنتاج نفس  مجرد ”مهنـــة“ 
الأســـئلة، وتكرار نفـــس اللحظة 
الزمنيـــة. يهجـــر الـــذات هيامها 
بالمســـتقبل وترضـــى بالخضوع 
صورة  يشـــكلان  وحاضر  لمـــاض 
لنمط عيـــش بائد، ذلـــك أن الحياة 
في نظر جبران لا تســـتحق اسمها 
إلا لكونهـــا تعانـــق شـــهوة الموت 
والعـــدم، اللذين يطوحان بكل خنوع 
وقناعة واستسلام للنموذج. فالموت 
من حيث هو إمـــكان يتيح للذات نفي 
نفســـها في شـــهوة للتجاوز ومعانقة 
الزمـــن الآتي. والســـلب مرتبـــط بالحياة، بل 
هـــو ما يجعلها تســـتحق اســـمها. فـــلا يلقى 
الحياة إلا من يفتقدهـــا ليجدها أكثر عنفوانا 
وقـــوة وتحققا. وشـــهوة الموت هي شـــهوة 
الحياة وقد دمرت فيها كل خضوع واستسلام 
وعانقـــت المغامرة وركـــوب الخطر كإمكانات 

تتيح لها التجدد.

} المنامــة - أصـــدر القـــاص 
المـــؤذن   أحمـــد  البحرينـــي 
مجموعته القصصية الجديدة 
”الركض في شهوة النار“ عن 
أســـرة الأدبـــاء والكتاب في 
البحرين، وتقـــع المجموعة 
فـــي 87 صفحـــة وتضم 11 
قصة قصيـــرة، وقد جاءت 
ورطة  كالتالي:  عناوينهـــا 
لذيذة / الركض في شهوة 

النار / حلم أحمق / امتحان / لا أجد مخرجا 
/ يـــا صاحـــب تنكـــة المبيد/ متـــى يغادرني 

وجعي / مصباح فروشا...
القاص أحمد المؤذن يبحث عن شخصيات 
مختلفة في طاقته الســـردية المشبعة بالحلم 
والصـــراع مع الواقـــع.  والإصدار الجديد هو 
الســـادس للمؤلف أحمد المؤذن، فقد سبق أن 
قدم للســـاحة الســـردية في البحرين ”أنثى لا 
تحب المطر“ / قصص و“من غابات الأسمنت“ 
/ قصص و“وجوه  / قصص، و“رجـــل للبيع“ 
متورطة“ / قصص، بالإضافة إلى عمل روائي 
بعنوان ”وقت للخـــراب القادم“، ما يجعله من 
الأســـماء الأدبية الأكثر غزارة بين أبناء جيله 

من الشباب في مملكة البحرين.

 [ كتاب «من العالم الجديد} قصائد خارجة عن الزمن كحنين يحاول إنقاذ العالم

جوي غرام تفوز بـ«جائزة لوس أنجلس تايمز} للكتاب الشعري

دراسة جديدة في تجربة الموت عند جبران خليل جبران

قصص من البحرين

ــــــز لوس أنجلس تايمز للكتاب“ تحتفي ســــــنويا، ضمــــــن مهرجان يُعدّ  ــــــذ 1980 و“جوائ من
الأضخم في الولايات المتحدة الأميركية، بالمؤلفين في شــــــتى ضــــــروب الكتابة الإبداعية، 
ــــــوم والتكنولوجيا والتاريخ وأدب الناشــــــئة  فــــــي القَصّ والشــــــعر والرواية المصوّرة والعل
والفــــــنّ وروايات الإثارة والغموض. ذهبت جائزة الشــــــعر لهذا العام إلى جوري غرام عن 
ــــــارات من قصائدها بعنوان، ”من العالم الجديد“، متفوقة على ريك باروت في ديوانه  مخت
”وتر“، وروبن كوســــــت لويس في كتابها ”رحلة فينوس الســــــوداء“، وفيونا شازي لوريان في 

مجموعتها ”الحُسْن اليباب“، وجين فالنتاين في ديوانها ”قميص في الفردوس“.

شاعرة تحفر بيديها في المطلق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

طالمــــــا كان الموت ثيمة جوهرية في الإبداع الإنســــــاني بكل صنوفــــــه، إذ مثلت هذه الثيمة 
مجالا خصبا اشــــــتغل عليه جل المبدعين، حيث يمثل الموت مكاشــــــفة مخصوصة ودقيقة 

وشفافة على الذات الإنسانية والوجود.
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ريش الأبجدية في فراء قنافذ البحر

سديم

هذي الفطنةُ العجولةُ التي ليستْ إلاّ تعرفُ
مشوّشةٌ، وعمياءُ،
وبارزةٌ كأنفٍ،

وتحاولُ أن تجسَّ الفوارقَ أبدًا: الوردةَ
التي تتفتّحُ في الوردةِ

التي تتفتّحُ
في السّديمِ،
جُغرافيّتها
أسرعُ مِن
تاريخها.

، أغشاها، وأرثُهَا، أعيشُ فيها، وهيَ تعيشُ فِيَّ
فأنا التي تهمُّ بها حتّى…

وهذه حافّةُ شاطئها: حافّةُ القّارةِ، حافّةُ

الفكرةِ كلّها، تصبحُ الصخورُ المسنّنةُ
زبدًا،

حيثُ تتدلّى السّـــماءُ وطيئةً في كلِّ يومٍ لتصيدَ 
الأسماكَ لنا.

يتوجّبُ أن تحتدمَ، يقولونَ،
ولكنّكَ تراها تلتهمُ
الصخورَ العظميّةَ،

وإهابُها- الضبّابُ يجعلُ كلَّ شيءٍ
بعضًا مِن نفسها حتّى

أصيرَ السّـــمكةَ التي أكلتِ الســـمكةَ التي أكلتِ 
السمكةَ الأصغرَ،
في الفكرةِ،

في الفكرةِ المتأخّرةِ؛
ســـابحةً في العالـــمِ الواحـــدِ صمّـــاءَ، ملوّحةً 

بالوداعِ إلى المحرّكِ،

السّمكةَ التي لا تستطيعُ أن تسمعَ
نفسَها وهي تسبحُ، أن تسمعَ ترنيمَها

في الماءِ؛
سابحةً في هذا الآخرِ كما

تظلُّ الوردةُ التي في داخلِ الوردةِ تتفتّحُ؛ ثمّ
يظلُّ هذا الآخرُ

حيثُ هُوَ، وردةً كاملةً،
لأنّني قد نهشتُهَا
من السماءِ،
لأنّني أرتدتُها،

رؤيةً أخرى، أشدّ.

صلاة

هل ينبغي ألاّ نتكلّمَ عنك؟

هل ينبغي أن ترنَّ فينا كنزوةٍ باطلةٍ
حَقَّ القولُ عليها،

هـــل يتوجّبُ علينـــا ألاّ، صنيعُكَ يهيّـــجُ القَدَرَ، 
غضبانَ، يدفعُ الصوتَ عنوةً إلى أن يكونَ،

كما لو أنَّ رشقَ السّهامِ الحاميةِ
يجبرُ الخيرَ على طاعتك

وتسليتك؟
ولسوفَ تغشّي عيوننا

كي لا نهلكَ.
إِصْرٌ شديدٌ. أسماءٌ وأسماءُ.

والنهرُ بالمثلِ.
لقد دعوتُكَ مرّةً، ومرّةً فكّرتُ فيكَ.
تتنزّلُ إليَّ على دروبكَ المرصودةِ،

ضمّةً خفيفةً، كُلِّيَ الوجودِ على نحوٍ خارق.
(تر: ت. خ)



}واشــنطن – بات الـــذكاء الاصطناعي محور 
الاستراتيجية التقنية لشـــركات التكنولوجيا 
والإنترنت العملاقة في ســـباقها لاســـتقطاب 

المستخدمين بالابتكارات المقترحة.
ولـــم يدخـــر ملـــك الشـــبكات الاجتماعية 
فيســـبوك مجهودا، فقد ضم إلـــى فريق عمله 
الباحث الفرنســـي يان لوكين الذي يعتبر من 
أبرز علماء الذكاء الاصطناعي والأب المؤسس 
لمـــا يعرف بالتعلم العميـــق. ويرأس  الآن في 
 Facebook Artificial أو FAIR فيســـبوك مختبر
Intelligence Research. يعمل في هذا المختبر 
أكثر مـــن 45 باحثا ومطـــورا لتطوير تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
الرؤيـــة  إطـــار  ضمـــن  يدخـــل  هـــذا  كل 
فيســـبوك  شـــركة  وتطلعـــات  المســـتقبلية 
للسنوات العشـــر المقبلة والتي أعلنها مارك 

زوكربيرغ خلال حفل افتتاح المؤتمر.

البوتات.. جديد فيسبوك

ســـيجند مـــارك زوكربيـــرغ جيوشـــا من 
البوتـــات لتحـــل محـــل التطبيقـــات، وتقـــوم 

شـــركة فيسبوك بتوفير API أي واجهة برمجة 
التطبيقـــات لإتاحـــة إمكانيـــة بنـــاء ”بوتات“ 
المحادثـــة الخاصـــة بالمبرمجيـــن ومختلف 
برنامج  الخدمات، فسيصبح بذلك ”ميسنجر“ 
الدردشة الآلية، أداة للتواصل بدل مراكز خدمة 
العملاء، وهذا يعني أيضا أن المســـتخدم لن 
يحتـــاج تثبيت إلـــى تطبيق جديـــد لمختلف 

الخدمات على الشبكة.
أعلن مارك زوكربيـــرغ عن إطلاق البوتات 
لتطبيق ”مســـنجر“، والعشـــرات من الشركات 
 KLM بدأت باســـتخدامها من شـــركة الطيران
الهولندية إلى شبكة التلفزيون الأميركية سي 

أن أن.
للمســـتخدمين  ”البوتات“  هذه  وســـتتيح 
الحصول علـــى كل ما يرغبون مـــن معلومات 
حـــول تحديثـــات الطقـــس، مراجعـــة ســـوق 
الأســـهم، التســـوق، إدارة مختلف الخدمات، 
بالإضافة إلى المعلومات الشخصية. وكل ذلك 

من داخل تطبيق ميسنجر التابع لفيسبوك.
وأثنـــاء عرضه لمثال على اســـتخدام هذه 
الروبوتات قام زوكربيرغ بالتواصل مع شركة 
للأزهار وقام بشراء باقة أزهار وطلب إرسالها 

إلى عنـــوان صديقه وذلك بمســـاعدة برمجية 
بـــوت BOT فقط أي من دون تدخل بشـــري في 

هذه العملية.
وتوضح طموحـــات زوكربيرغ كيف يمكن 
لشـــركات التكنولوجيا أن تتخلـــى عن زيارة 
النـــاس لموقعها علـــى الإنترنـــت أو تحميل 
تطبيقاتها، وبالتالي ســـوف يعتمد مستقبلها 
على انتشارها في كل تفاصيل حياة الإنسان.

بالنســـبة إلـــى فيســـبوك، هـــذه الخطوة 
بالإضافة إلى كونها ســـوف تؤدي إلى تحقيق 
أربـــاح ماليـــة كبـــرى، ســـوف تـــؤدي وظيفة 
اجتماعية. إذا استخدمت الشركات فيسبوك 

كطريقة للزيادة في المبيعات، يمكن 
أن يحقـــق فيســـبوك المزيد من 

الأرباح المالية.
متحدثا مـــن على الركح، 
رئيس  ماركوس،  ديفيد  قال 
قسم الرسائل في فيسبوك، 
والمدير التنفيذي الســـابق 
بشـــركة ”إي بـــاي“، مازحا 
الشركات  إدمان  كيفية  حول 

البوتات،  مـــع  التفاعل  علـــى 
”أنا أضمن لك أنـــك تتجه نحو 

إنفاق المزيد من الأموال في هذا 
أكثر مما ترغب“.

إذا كانـــت البوتـــات مـــا تـــزال غريبة 
عـــن الناس العادييـــن، فهي اتجـــاه البرمجة 
اليوم، هنا في وادي السليكون“. بعد خطابه، 

كافح الحضور للحضـــور داخل خيمة لعرض 
البوتات.

مميزات أخرى من الموقع

أما بالنســـبة إلـــى خدمة البث المباشـــر 
الجديد لفيسبوك Live، من الواضح أن شركة 
فيســـبوك ســـتنافس بقوة موقع يوتيوب في 

عقر خدماته.
وحتما ســـتؤثر هذه الخدمـــة على خدمة 
”بيريسكوب“ للبث المباشـــر التابعة لتويتر، 
لكن الفرق واضح فالـ900 مليون مســـتخدم 
مليـــار  مـــن  وأكثـــر  للميســـنجر 
الأزرق،  للموقـــع  مســـتخدم 
علـــى  بالقضـــاء  كفيلـــون 
خدمات الشركات الأخرى.

وأعلن مارك زوكربيرغ 
أن بإمـــكان المطورين من 
طـــرف ثالث دمـــج خدمة 

Live في تطبيقات أخرى.
الواقـــع  كان  لقـــد 
أبـــرز  مـــن  الافتراضـــي 
خطوط رؤية شـــركة فيسبوك 
العشـــر  للســـنوات  المســـتقبلية 
المقبلـــة باعتبار أن الواقـــع الافتراضي 

هو مستقبل التواصل.
وبالرغـــم مـــن التأخير في إطـــلاق جهاز 
 Oculus الواقـــع الافتراضي أوكيلـــوس ريفت

Rift فقد أعلنت شـــركة فيســـبوك عـــن إرادتها 
تحســـين نوع المحتوى الذي يمكن مشاهدته، 
إذ قامـــت الشـــركة ببنـــاء كاميـــرا 3D خاصة 
لتصوير فيديو بـ360 درجة، كاميرا مكونة من 
17 عدسة، والمدهش طرحها مفتوحة المصدر، 
للذين يريدون صنع هذه الكاميرا وتسويقها.

أن  لفيســـبوك  التنفيـــذي  المديـــر  وأكـــد 
الشـــركة ستعمل على رفع نسبة الاستثمار في 
التكنولوجيا ومشـــروع Free Basics للوصول 
إلى المليارات القليلة من الأشخاص المتبقين 
الموجوديـــن فـــي عالم الإنترنـــت، أي ضمنيا 

جلبهم للانضمام إلى عالم فيسبوك.
كما كانت هنالك إعلانات أخرى عن ميزات 
جديدة لموقع فيسبوك بالإضافة إلى مشاريع 

الطائرة من دون طيار.

فيسبوك يبتلع الإنترنت

لم تقل كلمتهـــا الأخيرة  ”مايكروســـوفت“ 
 Build2016 مـــع إطلاقها خلال مؤتمر مطوريها
برامج دعم لمطوري البوت لبرنامج المحادثة 
”ســـكايب“ ودعـــم تطوير الـــذكاء الاصطناعي 
بالرغم من فشـــل تجربة الــــChatBot Tay على 
موقع تويتر. بالمقابل هل ستبقى آبل مكتوفة 
الأيدي أمام التهديـــد بإقفال متجرها؟ الإجابة 

ستكون في السنوات القليلة المقبلة.
ولكـــن مـــع كل الإيجابيـــات التـــي يتمتع 
بها فيســـبوك، إلا أن عددا مـــن الناس يرى أن 
التكنولوجيا أصبحت تؤثر على حياتنا سلبا.
ويظـــن البعض أننـــا وصلنا إلـــى مرحلة 
لا نســـتطيع العيـــش فيهـــا من دون وســـائل 
التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلنا نقطع 
علاقاتنا الحقيقية لنحولها إلى رسائل نصية 

ومكالمات صوتية.
وتحولت نقاشاتنا إلى رسائل وصور بدلا 
مـــن أن تكـــون محادثات وجهـــا لوجه، وحتى 
المشـــاعر الحقيقية قمنا بتحويلها إلى رموز 

تعبيرية نرسلها برسائلنا دون الشعور بها.
ويرى عدد من الناس أن فيســـبوك وغيره 
من وســـائل التواصـــل طوقت أفراد الأســـرة 
بجداريـــات العزلـــة، حيث ينفرد كل شـــخص 
منكبا على حاســـوبه أو هاتفه النقال يتصفح 
المواقـــع الإلكترونية، أو غارقـــا في حوارات 
افتراضيـــة مـــع أصدقـــاء أو حتى مـــع أناس 

مجهولين لم يتعرف عليهم من قبل.
ومـــع أن التكنولوجيا الحديثـــة توفر لنا 
أدوات رائعـــة للحصـــول على آخـــر الأخبار، 
إلا أن بعـــض الباحثين أبـــدوا تحفظات حول 
لجوء الأفراد إلى ”فيســـبوك“ كمصدر موثوق 
للمعلومـــات، إذ لا تخضع الأخبـــار التي تبث 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي عموما 
للتدقيق والمراجعة، كما هو الحال بالنســـبة 
إلى الصحف وشبكات الأخبار ومواقعها، مما 
يتيح للأشـــخاص بث معلومات على حســـب 
موقفهـــم السياســـي أو الأيديولوجي، بغض 

النظر عن صحة الخبر أو دقته.
وفي هذا الســـياق أصبح فيسبوك مسرحا 
للصراعـــات، وقد تؤدي هـــذه الصراعات إلى 
زيادة الشـــرخ بين بعض المجموعات فيصبح 
فيســـبوك أداة لتفريق الناس بدلا من أن يكون 

جسرا بين الثقافات والمجتمعات. 

[ الموقع الاجتماعي يطلق جيوش البوتات وما بعدها [ فيسبوك يتوج ملكا يحكم الإنترنت
ــــــن F8، هو موعد ربيعي ســــــنوي يقترحه عملاق الشــــــبكات  مؤتمــــــر ”فيســــــبوك“ للمطوري
الاجتماعية للمطورين والمبرمجين في ســــــان فرانسيســــــكو، حيث تقوم الشــــــركة بطرح 
منتجاتها وتطلعاتها المستقبلية. وركز المؤتمر هذا العام على البوتات، الطائرات من دون 

طيار، الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

فيسبوك أكبر من موقع اجتماعي وأصغر من عالم حقيقي
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عينت شـــبكة فيســـبوك مســـؤولة لدى غوغل، ريجينا دوجان، من أجل رئاســـة مجموعة جديدة للبحث والتطوير تركز على الأجهزة باسم «بيلدينج ٨». وستقوم 
دوجان – التي تدير مجموعة «أدفانســـد تكنولوجي آند برودكتس» لدى «ألفابت» – بتوجيه الجهود بشـــكل مباشـــر من أجل تقديم أجهزة تســـتخدم برمجيات 

فيسبوك مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت دوجان رئيسة سابقة للأبحاث لدى البنتاغون  قبل أن تنضم إلى الشركة الأم لغوغل في عام ٢٠١٢.

طموحات زوكربيرغ 
توضح كيف يمكن 

لشركات التكنولوجيا أن 
تتخلى عن زيارة الناس 
لموقعها على الإنترنت 

@alarabonline

} يتسنى لي يوميا مطالعة صحيفتي 
الغارديان والتايمز البريطانيتين، 

بوصفهما ممثلتين للخطاب الصحافي عالي 
المسؤولية، وأرى أنهما مثالان عاليان أيضا 

في الصناعة الصحافية، مثلما يتسنى لأي 
قارئ عربي اختيار الصحف في بلاده أو من 
بلدان أخرى كي يتخذها مثالا على الصناعة 

الصحافية.
لا أطالع هاتين الصحيفتين من أجل 

متابعة الأخبار، كما بات يفعل غيري منذ 
سنوات، فالأخبار تٌقرض اليوم أينما نكون، 

في الحافلة أو الشارع والمقهى، إنها 
تدور بحركة سريعة وفي جميع الاتجاهات 

على هواتفنا المحمولة، ترفض التأخر، 
يشترك في صناعتها الصحافي والمواطن 

الصحافي بفضل الأجهزة الذكية والتجربة 
الحية التي يوفرها عصر الإنترنت، ولهذا 
ليس مثيرا أبدا أن يواجه الإنسان اليوم 

الآخرين بخبر لم يسمعوا به، لا أحد يفتح 
فمه مندهشا على وقع خبر!، الأخبار صارت 
تُستهلك وتٌرمى في سلة المعلومات الهائلة.
ولهذا أيضا صارت مهمة تدوير الأخبار 

بالنسبة إلى الصحف بالية وغير مجدية، 

ثمة ما هو أكثر من الخبر ننتظره من 
الصحف.

الإعلام بوصفه عربة كبيرة وجميلة 
تحتوي دائما على خيارات مفيدة ومتجددة 
من التلفزيون والمنصات الرقمية والإذاعات 

والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجتماعي… إلا الصحافة فتكاد تكون في 

مؤخرة تلك العربة المتحركة وفي صندوق 
صغير لم يعد يغري بالمرور عليه.

الإعلام يتقدم، لكن الصحافة لا تتحرك 
في عربته بنفس السرعة، الصحافة تدور 

على نفسها من دون أن تجد الحلول الدافعة، 
ولهذا توقفت المئات من الصحف عن 

الإصدار، وواقع الصحافة في العالم اليوم 
أنها تعيش في سوق مريضة كما يطلق 

عليها البريطانيون.
عندما اخترت الغارديان والتايمز، 

فلأنهما مثالان لصحافة راسخة من مئات 
السنين وبدرجة حساسية عالية، لكنهما 

أيضا مثالان واقعيان لأزمة الصحافة 
المتصاعدة.

لا أجد فيهما أكثر مما أجده في منصات 
أخرى عن تدوير الأخبار بطريقة أو بأخرى، 

الصحيفتان بوصفهما ممثلتين لمفهوم 
العقود الحرة بامتياز، لم تتحركا أيضا 

بمساحة لصناعة المحتوى المتميز الذي 
يشد القارئ وبقيتا أسيرتي الخبر.

لا نشك بأن الأخبار صناعة، مثلها مثل 

أي صناعة أخرى تحتاج إلى التطوير وليس 
دق المسمار الأخير في نعشها، لكن مثل 

هذه الصناعة لم تجد بعد الطرق المستدامة 
والمغرية التي تجذب إليها القراء.

أشعر بالخيبة عندما لا أجد صباح كل 
يوم في تلك الصحيفتين ما أتوق إليه، لأنني 
مثلا أسير شريط الأخبار طوال الوقت بحكم 

عملي الصحافي، وليس ثمة أكثر من تلك 
الأخبار.

ما ينتظره القراء الأوفياء مساحة 
تحليلية مضافة إلى الخبر تعرض لأراء 

متقاطعة أو متوافقة حوله.
ثمة مهمة صحافية لشرح الأخبار وعدم 

الاكتفاء بتجديدها ومتابعة تداعياتها، سبق 
وأن طرقها الثنائي ميليسا بيل وعزرا كلاين 

في موقع ”فوكس دوت كوم“ الذي انطلق 
قبل عام.

وميليسا وشريكها عزرا احترفا صناعة 
الأخبار في صحيفة واشنطن بوست 

وعلمتهما التجربة البحث عما وراء القصة 
الإخبارية، وفكرتهما الجديدة ترفع مهمة 

شرح الأخبار من الهامش إلى المقدمة.
وسبق وأن تحدث غلين غرينوالد عن 
إعادة صناعة الأخبار عندما أطلق موقعه 

الرقمي الجديد ”فيرس لوك ميديا“.
فقد استعان غرينوالد الذي ترك العمل 

في صحيفة الغارديان بعد أن أسهم في نشر 
وثائق سنودن حول التجسس الأميركي 

على العالم، بعدد من الصحافيين الماهرين 
لمساعدته، في محاولة لإعادة اختراع 
الصحافة في العصر الرقمي، بدءا من 

التسلسل الهرمي التقليدي لغرف الأخبار، 
والتركيز على الأزمة الاقتصادية والآلية 

السياسية التي تحيط بها، والاعتماد على 
تعليقات القراء للتخلص من ”تحجر“ 

الصحافة والتوقف عن التحدث للقراء 
بشكل سلبي. وبعده رأى جيمس هاردينغ 

مدير هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ 
أن صناعة الأخبار بمحتوى مختلف باتت 
حاجة المستهلك بما فيها المنصات التي 

سوف يستخدمها الناس لاستهلاك الأخبار 
ونوع المحتوى الذي ينبغي تسويقه.

هؤلاء يدركون كما تدرك إدارة الصحف 
أنهم جوهر الصحافة وليس على هامشها، 

فتقديم الأخبار بمحتوى قصصي متميز 
ليس ببساطة ما تعرضه موسوعة 

ويكيبيديا، وليس افتراض أن الجمهور لا 
يفهم الأخبار.

المحتوى الصحافي المتميز كما أجمع 
عليه خبراء الإعلام في قمة أبوظبي الأولى 

قبل سنوات، مبني على فكرة تقديم صحافة 
مختلفة في وقت حان للصحف أن تتغير 

عما كانت عليه، لأن ثمة قارئا موازيا يبحث 
عن الجودة اليوم، فيما هناك أموال تستثمر 
في الإعلام الرقمي أكبر مما كان عليه الأمر 

سابقا.

الصحافة تتضاءل، الإعلام يتضخم
كرم نعمة



} لندن – عرض مســـتخدم إنترنت باكستاني 
رئيـــس حكومة بلاده نواز شـــريف للبيع على 
موقع إيباي للمزادات، بعد ورود اســـم عائلته 
فـــي ”أوراق بنما“، وقـــد تلقى عروضا وصلت 

إلى 83 ألف يورو.
وموقع إيبـــاي (eBay) هـــو موقع مزادات 
يُعتبـــر الأول علـــى الإنترنت حيـــث يمثل دور 
الوسيط بين البائع والمشتري. والمجال مفتوح 
لأي شـــخص لكـــي يعرض بضاعتـــه للبيع أو 

يشتري بضائع غيره.
وفي موقع إيباي، كل شيء يباع ويشترى، 
فبعد وضـــع بطون بعض المشـــاهير وجدائل 
الثانيـــة،  إليزابيـــث  وســـراويل  شـــعرهم، 
والمراحيض العامة والجوارب القديمة البالية 
للمشـــاهير، هـــا هـــو بيع آخـــر أكثـــر غرابة، 

ويتعلق ببيع مسؤولين سياسيين.
وجاء في إعلان عرض البيع الســـاخر ”لم 
نعد في حاجة إليه.. وهو معطل ولم يعمل في 

حياته أصلا، ومصاب بالفساد منذ ولادته“.
وجـــاء في العـــرض أيضـــا أن المشـــتري 
ســـيحصل مجانا على شـــقيق نواز شـــريف، 
شـــهباز شـــريف حاكم إقليم البنجاب. المتهم 

أيضا بتهريب الأموال.
ومن بين من وردت أســـماؤهم في ”أوراق 
بنمـــا“ ثلاثة مـــن أبناء شـــريف، وهـــم ابنته 
مريم المرشـــحة لخلافته في حياته السياسية، 

وولداه حســـن وحسين اللذان أظهرت 
السجلات أنهما يمتلكان عقارات 

في لنـــدن من خلال شـــركات 
يديرهـــا مكتب  ”أوفشـــور“ 

”موساك فونسيكا“.
وقد أعلن نواز شريف 
تحقيـــق  لجنـــة  تشـــكيل 
للبحـــث فـــي مـــا ورد في 
هذه الوثائق المســـربة من 
فونسيكا“  ”موساك  مكتب 

للمحامـــاة، والتـــي أظهرت 
أن عددا من أكثر الأشـــخاص 

نفوذا فـــي العالم هربوا أموالهم 
إلى الخارج.

عاصفـــة من  وأثـــارت ”أوراق بنمـــا“ 
وأظهرت  الجدل حـــول ثـــروات ”الاوفشـــور“ 
تورط قادة سياســـيين وشـــخصيات رياضية 

وأفراد عصابات في العالم، في الفضيحة.

وســـرعان مـــا انتقلـــت عـــدوى ”المزحـــة 
عـــرض  حيـــث  بريطانيـــا،  إلـــى  الشـــريرة“ 
مســـتخدمو إنترنت رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون للبيـــع بعـــد أن أصابته هو 

أيضا فضيحة بنما.
وكان كاميرون نشـــر ســـجلاته الضريبية 
فـــي محاولة لوضع حد للتســـاؤلات عن دخله 
الشخصي التي أثارها ذكر اسم والده الراحل 

في أوراق بنما.
وأدت هذه التســـريبات إلى مطالب 
زخم  وإعطاء  كاميرون  باســـتقالة 
لنواب المعارضة الذين تساءلوا 
عن سبب اعتراضه على ذكر 

صلاته المالية بوالده.
صورة  البائـــع  ووضع 
بالعبارة  مرفقـــة  كاميرون 
وزراء  ”رئيـــس  التاليـــة 
لا  مســـتعمل،  مضحـــك، 
يحتاجـــه أحد، لم يســـتخدم 
كنـــت  إذا  أبـــدا،  البوتوكـــس 
ســـنوافيك  بشـــرائه،  مهتمـــا 
بالعنوان، والسعر لا يتجاوز 65 ألف 

جنيه إسترليني“.
وعلـــى غرار شـــريف فقـــد تلقـــى المنتوج 

عروضا وصلت إلى 83 ألف يورو
وســـرعان مـــا تفطـــن موقـــع إيبـــاي إلى 

الإعلانين وحذفهما.

وكانـــت هـــذه المزحـــة انطلقـــت بداية مع 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي حين 
صرح فـــي نهاية فبراير الماضي خلال ”مؤتمر 
رؤية مصر 2030“، ”هاقول تعبير صعب جدّا.. 
جدّا.. والله العظيم أنا لو أنفع اتباع لاتباع“، 
داعيا عمـــوم المصريين، إلى التبـــرع من أجل 

مستقبل أفضل لمصر.
ولم يتأخر بعض المصريين حيث تم عرض 
الرئيـــس المصري للبيـــع، وصنّف على أنه من 
فئـــة ”أشـــياء غريبـــة للغاية“، و“لاســـتعمال 
وأنـــه ”طبيـــب بخلفية عســـكرية“،  خفيـــف“ 
وحصل السيســـي على عروض فاقت 100 ألف 

دولار، قبل أن يتفطن إيباي ويحذف العرض.
ولـــم تكـــن الســـخرية أداة غريبـــة علـــى 
المصريين للتعليق على الأحداث منذ قيام ثورة 

25 يناير عام 2011.
وخـــلال حكـــم الرئيـــس محمـــد مرســـي، 
الذي اســـتمر عاما واحدا، ازدادت الســـخرية 
السياســـية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة خلال الفترة التي سبقت الاحتجاجات 
التي أدت إلى عزل مرسي في صيف عام 2013. 
ويوصف مرســـي بأنـــه ”أول رئيس في العالم 

يسقط بالضحك“.
وإلـــى وقـــت قريب كانـــت تحيـــط برجال 
السياســـة والحكم خاصة في البـــلاد العربية 
حيث لم  والدكتاتوريـــة هالة من ”التقديـــس“ 
يكـــن يجـــرؤ أي كان على التطـــاول عليهم أو 

الســـخرية منهـــم والتهكّـــم عليهـــم ولعل ذلك 
يعـــد أول التابوهات التي حطمتها الشـــبكات 

الاجتماعية.
وحقنت الســـخرية على الإنترنت البرامج 
التلفزيونيـــة العربيـــة بجرعـــة مـــن الجرأة، 
مثل برنامج ”البشـــير شـــو“ في العراق الذي 
يقدمه أحمد البشير ويســـخر من السياسيين 

العراقيين وتناقضاتهم.
عالميا تمكن جون ستيوارت الذي كان حتى 
في  وقت قريب مقدما لبرنامج ”ذي ديلي شو“ 
الولايات المتحدة، من اكتســـاب أعداد ضخمة 
من المشـــاهدين باســـتخدام النـــكات اللاذعة 
لرفع مســـتوى الوعي حول مشـــكلة الفســـاد 
والنفـــاق والإجحـــاف في الدوائـــر الحكومية 
ووســـائل الإعلام وشركات الأعمال والمنظمات 

الاجتماعية والدينية ما جعل التهكم فعالا.
ولكي يكون التهكـــم فعالا، يجب أن يتمتع 
بالمصداقيـــة وفي الوقت نفســـه يجعل الهدف 

يبدو مثيرا للسخرية.
وأوضحت المنظّرة السياســـية هانا أرندت 
أن ”أكبـــر عـــدو للســـلطة، وأضمـــن طريقـــة 
لتقويضهـــا، هـــو الضحـــك“. فعندمـــا خطط 
الممثل الكوميدي شارلي شابلن لتصوير فيلم 
الدكتاتـــور العظيم، الذي ســـخر مـــن الزعيم 
النـــازي أدولـــف هتلـــر، قـــال ”كنـــت مصمما 
علـــى الاســـتمرار والمُضي قدما، لأنـــه كان من 

الضروري الضحك على هتلر“.
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@alarabonline
ــــــذ بداية العام، شــــــهد  ــــــة من للمــــــرة الثاني
ــــــاي الأميركي“ للمزادات العلنية  موقع ”إيب
ــــــة، ثاني عرض بيع لمســــــؤولين  الإلكتروني
سياســــــيين، شمل هذه المرة رئيسي وزراء 
باكســــــتان وبريطانيا، نواز شريف وديفيد 
ــــــرون، بعدمــــــا كان قد طــــــال الرئيس  كامي

المصري عبدالفتاح السيسي.

} لنــدن – بمـــوازاة إطلاق الحملة الرســـمية 
لعمليـــة تصويت حـــول مكانـــة بريطانيا في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، انطلقت على الشـــبكات 
لإثنـــاء  إلكترونيـــة  حمـــلات  الاجتماعيـــة 

البريطانيين عن الانفصال.
ويثيـــر هذا الاســـتفتاء الأول للبريطانيين 
الأوســـاط  قلـــق   ،١٩٧٥ منـــذ  أوروبـــا  حـــول 
الاقتصاديـــة وقـــادة العالم. ويشـــكل مجازفة 
لرئيـــس الوزراء البريطانـــي في منصبه وفي 

التاريخ السياسي للبلاد.
وقرر ديفيد كاميرون الدعوة إلى الاستفتاء 
في ٢٣ يونيو لمحاولة تهدئة غضب المشـــككين 
في أوروبا في حزبه المحافظ، والذين يطالبون 
منذ ســـنوات بمراجعة للعلاقـــات مع الاتحاد 

الأوروبي.
وعلـــى تويتـــر نشـــط هاشـــتاغ ”قبلـــوا 

بريطانيا“ أطلقته ألمانية تعيش في لندن.
وجاء في شـــعار هذه الحملة التي سرعان 
ما انتشـــرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
”نحـــن مواطنـــون أوروبيـــون نريـــد أن يبقى 
البريطانيـــون في الاتحـــاد الأوروبي. وبهذه 

الطريقة نعرب لهم عن حبنا“.
وتطلب الألمانيـــة كاترين لوك التي تعيش 
في لندن منذ ســـبع ســـنوات، من الأوروبيين 
التقـــاط صـــور لهم وهـــم يعانقـــون أصدقاء 
بريطانيـــين لإقناعهـــم بالتصويـــت لصالـــح 
بقـــاء بلدهم ضمـــن الاتحـــاد الأوروبي خلال 

الاستفتاء المزمع إجراؤه حول هذه المسألة.
وقالت صاحبة هذه المبادرة لصحيفة ”ذي 
لوكال“، ”نريد القيـــام بأمور إيجابية بدلا من 

النقاش حول القواعد والقوانين“.
وجمعـــت هـــذه الحملة عـــددا كبيـــرا من 
الصور، مثل صورة امرأة تقبل تمثالا نصفيا 
للكاتبة فيرجينيا وولـــف وصورة بريطانيين 

يتبادلون القبل مع مهاجرين في بلادهم.

وبـــدت بعـــض التعليقـــات قاســـية مـــن 
البريطانيين أنفسهم. وكتب هذا المغرد:

وسخرت معلقة:

وأكد معلق:

فيما أعرب مغرد ألماني:

يذكـــر أنه ســـبق لكاميـــرون أن صرح أنه 
ســـيقود حملة بجيمع جوارحه حتى لا تغادر 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي في وقت تجاوزت 
فيه نســـبة البريطانيين المؤيدين للخروج ٥٣ 

بالمئة.

تسوق عبر الإنترنت واشتر مسؤولا سياسيا
} أنقــرة – يبدو أن عـــداءه للإنترنت عموما، [ عروض بيع السياسيين على إيباي.. شكل جديد من السخرية

ولمواقـــع التواصل الاجتماعي بشـــكل خاص، 
لم يثـــن ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من إطلاق صفحة رسمية باللغة العربية على 
فيسبوك، الأربعاء طالما أنّها تتوافق مع رؤيته 

للدور التركي القائد“.
وتحمـــل الصفحة اســـم الرئيـــس باللغة 
العربيـــة ”رجب طيب أردوغـــان“ وهي موثقة 
بالعلامـــة الزرقـــاء، حيـــث وضعـــت صـــورة 
شـــخصية للرئيس أردوغـــان، وصورة أخرى 
للغلاف عليها صورة الرئيس وشـــعار رئاسة 

الجمهورية التركية.
وسجلت الســـاعات الأولى للصفحة قرابة 
٢٧ ألف متابع. وجاء في أول منشور للصفحة 
”بفضل الله تعالى تم توثيق وإطلاق الصفحة 
الرسمية قبل قليل لرئيس الجمهورية التركية 
رجـــب طيب أردوغان باللغة العربية.. ســـيتم 
إغلاق كافة الصفحات الأخرى غير الرسمية“.
واستغلّ رجب طيب أردوغان فرصة انعقاد 
قمة ”منظمة التعاون الإسلامي“ الثالثة عشرة 
في مدينة إسطنبول، لنشر أخبار عن اللقاءات 
التـــي أجراهـــا مع عدد مـــن رؤســـاء الوفود 

المشاركة في القمة.
لتركيـــا  التســـويق  الصفحـــة  وتحـــاول 

”كقائدة للدور الإسلامي في العالم“.
يريـــد  ”الســـلطان“  أن  معلقـــون  ويؤكـــد 
اختراق مواقع التواصـــل العربية والوصول 
إلـــى أكبـــر عـــدد ممكن مـــن المتابعـــين وضم 
مساندين لسياساته والتسويق لتركيا كمنقذ. 
ولا يســـتبعد معلقون إحياء حلم الخلافة من 

بوابة الشبكات الاجتماعية.
لرئاســـة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وكان 
الجمهورية التركية، بدأ البث باللغة العربية، 
إلى جانـــب اللغتين التركيـــة والإنكليزية في 

سبتمبر ٢٠١٥. 
وسبق ذلك إطلاق حساب رسمي بالعربية 

للرئيس التركي على موقع تويتر.
ويعـــرف عـــن أردوغـــان كرهه للشـــبكات 
الاجتماعية التي تسبب في إغلاقها في بلاده 
في العديد من المرات ويصفها بأنها ”ســـكين 

في يد قاتل“.
وأرسل أردوغان أولى تغريداته من حساب 

رسمي على تويتر في فبراير ٢٠١٥.
يذكر أن خطوة أردوغـــان لا تعتبر الأولى 
بالنسبة إلى القيادة السياسية التركية، فسبق 
لرئيس الـــوزراء التركي أحمد داودأوغلو، أن 
أطلق صفحة له بالعربية على فيســـبوك، قبل 

أن تختفي.
كمـــا نشـــر الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان، أول مقـــال له باللغـــة العربية على 
وصحيفـــة هافيغتون  موقع قنـــاة ”الجزيرة“ 
بوســـت بالعربـــي، المعروفـــان بمســـاندتهما 

للمواقف التركية في كل القضايا.
وتنـــاول مقـــال الرئيـــس التركـــي قضايا 
السلام والعدل بين البشـــر، وأوضح أن مدنا 

إسلامية عدة تفتقر لهما.

أردوغان يتكلم 
العربية على فيسبوك

{واي فاي WiFi}، سيكون هناك اللاي فاي أو التكنولوجيا التي  {لاي فاي LiFi}. وبدل الـ ستتضمن أعمدة الإنارة في بعض شوارع دبي تكنولوجيا الـ
تعتمد على الضوء. وستتحول دبي إلى أول مدينة في العالم تستخدم التطبيق في شوارعها مع نهاية ٢٠١٦. كما أن سرعة التكنولوجيا الجديدة 

{واي فاي WiFi} بعدة أضعاف، حيث يمكن تنزيل فيلم في بضع ثوان بسرعة تصل إلى ٢٢٤ غيغابايت في الثانية. تفوق سرعة الـ

هاشتاغ اليوم
قبلوا بريطانيا لإثنائها عن الخروج من الاتحاد

أبرز تغريدات العرب

sharif_hijazi Dr_3edanbrhom  
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أفرج عن المجرمين وصنع داعش.. 
وأفرج عن المجانين وصنع مجلس 

الشعب.
#سوريا

مشكلتنا ليست محكومة وفق قراراتنا
بل مشكلتنا الحقيقية تكمن في أننا 

نصفّق بعد أن يُتخذ القرار رغماً عنّا… 
الديمقراطية كفلت لنا حق التصفيق!!

عزيزي السعودي، هل تعلم أنك 
تستطيع ممارسة عاداتك وتقاليدك 

دون أن تشرعنها وتلوي أعناق الآيات 
والأحاديث لعيونها!

يُقال: القراءةٌ مطاراتُ الفقراءِ..
وأنا بِتُ مؤمنةً أنها شعبٌ للوحيدين 

أيضاً.

الجمعة لم ينسوا الدعاء
على الكافرين والظالمين وتشتيت 

شملهم كالعادة بعد كل صلاة 
رغم أن العرب يقطفون ثمار الدعاء.

الشيء الذي يعني حياة العراقيين
أكثر من خصومات البرلمانيين

هو الخزينة الخاوية وقرب الإفلاس
التام وشروط البنك الدولي

وتوقف المشاريع والخدمات.

لا شيء ينتقل أسرع من الضوء
إلا الأخبار السيئة،

فتلك لها قوانينها الخاصة.

أديل
مغنية اسكتلندية

ما نعرفه أن الدين الإسلامي يحث
على السلام والتراحم؟ ولكن رجال 
الدين يجمعون المال ويحثون
على القتل والدمار والطائفية

من أين أتوا بذلك الفهم!

أنت عبارة عن: ما تقرأ، ما تشاهد،
من تصاحب، من تقتدي به.
إذا أحببت أن تتغير فغير
أحد أطراف هذه المعادلة.

تهذيب أنفسنا من الداخل 
الحل لمشكلات الخارج!!

الأهم من موضوع الهيئة موضوع 
المحتسبين الذين يصور لهم فكرهم

أنهم هم الذين يعرفون الحق قد يكون 
وراءهم صاحب فتنة يزين لهم سوء 

عملهم ويدفعهم. #السعودية

تتتابعوا

@allysonTS_TK 7 avr.

أرى أن وســــــائل الإعــــــلام فــــــي المملكــــــة 
المتحدة تحتفــــــي بتقبيل فتياتنا. ما هكذا 

يجب أن يكون الأمر.

أ

@Team_XB

ــــــا مــــــن هــــــذا الاتحاد ببســــــاطة  إذا خرجن
سنستعيد حدودنا.

إ

@thibt_mn

ــــــة بالبقية،  بريطانيا ترفــــــع صوتها مقارن
تحلوا بالشجاعة أنتم أيضا.

ب

 @ForresterRobert

أعتقــــــد أن بريطانيا ســــــتكون أفضل من 
أي وقت مضى إذا انفصلت عن الاتحاد 

الأوروبي، توقفوا عن هراء التقبيل.

أ

ط ا ل ق

لكي يكون التهكم 
فعالا، يجب أن يتمتع 

بالمصداقية وفي الوقت 
نفسه يجعل الهدف 
يبدو مثيرا للسخرية

الضحك عدو السلطة الأول

ّ

ّ
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أماكن
 تنظيم الدولة الإســـلامية يقدم على تجريف بوابة {أدد} ضمن ســـور نينوى الأثري في العراق، وهي البوابة 

الثانية التي يدمرها في غضون أيام قليلة بعد بوابة {ماشكي}.
 القاهرة الخديوية، التي تمتد على شكل مثلث قاعدته ميدانا رمسيس والعتبة ورأسه ميدان التحرير الشهير، 

تشهد حالة من النشاط لتجميل العقارات وتشجير وتهيئة الأرصفة.

خطوات متعثرة لتجديد ملامح القاهرة الخديوية

بوابات نينوى الأثرية في مرمى جرافات الدواعش

نجوى درديري

} القاهرة - رغم التشويه اليومي المتواصل 
لشـــوارع وأبنية وســـط البلد فـــي العاصمة 
المصرية القاهرة، بقيت المنطقة التي تعرف 
باســـم القاهرة الخديويـــة بعقاراتها المميزة 

شاهدة على جمال المكان في الماضي.
منذ شـــهور تشـــهد المنطقة الممتدة على 
شـــكل مثلث قاعدته ميدانا رمسيس والعتبة، 
ورأســـه ميدان التحريـــر الشـــهير، حالة من 
النشـــاط غير الاعتيـــادي لتجميـــل العقارات 

وتشجير وتهيئة الأرصفة.
والقاهرة الخديوية تبدأ من كوبري قصر 
النيـــل حتـــى منطقـــة العتبة بما تشـــمله من 
شـــوارع فرعية ومبنى لدار الأوبرا المصرية، 

ومبنيين لهيئة البريد والمطافئ.
المهنـــدس ســـعيد البحر المســـؤول عن 
مشـــروع تجميل وصيانة العمارات الخديوية 
بمحافظة القاهرة، يقول إن المشـــروع يشمل 
تطويـــر 500 عقـــار مســـجل كتـــراث معماري 

بالمثلث الشهير للقاهرة الخديوية.
وأضـــاف فـــي تصريحات لــــ ”العرب“ أن 
المشـــروع مقســـم إلى 3 مراحل، تـــم افتتاح 
المرحلـــة الأولى منـــه أوائل مايو مـــن العام 
الماضي، وشملت شارع الألفي وميدان عرابي 
كخطوة أساسية في تطوير القاهرة الخديوية 
بكاملهـــا التي يعود تأسيســـها إلى نحو مئة 
وخمســـين عامـــا، لكـــن المرحلـــة الثانية من 
المشـــروع لم تكتمل حتـــى الآن، حيث أثيرت 
عدة أقاويل حول عدم توفيـــر التمويل اللازم 

لاستكمال أعمال الترميم.
وتابع بحر قائلا ”المرحلة الثانية الجاري 
العمـــل فيها حاليا تشـــمل ميادين رمســـيس 
وعابديـــن وطلعـــت حـــرب، مـــع رفـــع كفاءة 
شـــوارع عمـــاد الدين وطلعت حرب وســـراي 

الأزبكية وقصر النيل والجلاء“. والصعوبات 
التـــي تواجه ســـير العمل حددهـــا المهندس 
المســـؤول، في أن أغلـــب العقـــارات مؤجرة 
لمحـــال تجارية وشـــركات خاصة، بعضها لم 
يكن متعاونا مـــع العمال القائمين بالصيانة، 
ولم يقدّر الـــدور الذي يقومون بـــه أو القيمة 

التاريخية للعقار.
ولفـــت بحـــر إلـــى أن محافظـــة القاهـــرة 
تحايلـــت على قلـــة التمويل بوضـــع إعلانات 
تجاريـــة مؤقتة على جوانب الأبنية لتســـتغل 
حصيلتهـــا الماليـــة في الإنفـــاق على تجديد 
العقار، منوها إلـــى أن العقار الواحد تتراوح 

تكلفة صيانته بين 110 و170 ألف دولار.
وشـــيدت القاهـــرة الخديويـــة فـــي عصر 
الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر من العام 
1863إلـــى 1879، وهو ابن الخديـــوي إبراهيم 
أكبر أبناء محمد علي باشا، على مساحة 700 
فدان، وتشـــمل 421 عقارا صممت على طرازي 
العصر الكلاســـيكي وعصـــر النهضة، وتعود 
إلى القرن التاسع عشر، والعقدين الأولين من 

القرن العشرين.
وحـــرص الخديـــوي إســـماعيل الذي كان 
مولعا بباريس علـــى أن تحمل أبنية المنطقة 
الطابع الباريســـي، فأســـند أمـــر بنائها إلى 
المهندس الفرنسي هاوسمان، الذي جلب معه 
من فرنســـا مجموعة من المهندســـين المهرة 
في تخصصـــات مختلفة، حتـــى أطلق عليها 

المؤرخون ”باريس الشرق“.
وفي عـــام 1872، بدأت احتفالات الخديوي 
إســـماعيل بالشـــوارع التـــي اكتمـــل بناؤها 
فـــي القاهرة الخديوية وســـط مدينة القاهرة، 
وأولها شارع محمد علي بمنطقة القلعة بطول 
2.5 كيلـــو متر، ويربط بين منطقة باب الحديد 

والقلعة بخط مستقيم.
وفي العام نفســـه تم افتتاح كوبري قصر 

النيل الشـــهير بطول 4.6 كيلـــو متر على نهر 
النيل وزُين بأربعة تماثيل عند مدخليه، لأسود 
صممت خصيصا في إيطاليا، كما تم تشـــييد 
كوبري أبوالعلا الحديـــدي، وصممه مهندس 
فرنسي شهير اســـمه غوستاف إيفل، صاحب 
تصميم برج إيفل في فرنســـا، وتمثال الحرية 
بنيويورك، وقد تمت إزالته منذ ســـنوات لعدم 

تحمله الكثافة المرورية.
وعمـــارة المـــكان لم تقتصر علـــى الأبنية 
فقـــط، وإنما حاول تحويل ما يعرف بـالقاهرة 
الخديوية إلـــى منطقة إشـــعاع ثقافي وفني، 
فأنشأ إسماعيل دار الأوبرا بالقرب من ميدان 
العتبة، كما أنشـــأ خطوطا للســـكك الحديدية 
لربـــط أحيـــاء المنطقـــة بالمناطـــق الأخرى، 
وكذلـــك خطـــط الحدائـــق، قبل أن يســـتورد 
أشـــجارها ونباتاتهـــا مـــن الصيـــن والهند 
والســـودان وأميـــركا، لتكون هناك مســـاحة 
خضـــراء متناســـقة مـــع المباني ومتنفســـا 

طبيعيا للسكان.
مختار الكسباني أستاذ التاريخ الإسلامي 
بجامعـــة القاهرة، قال لـ”العرب“ إن الخديوي 
إســـماعيل اعتبر القاهرة الخديوية مشروعه 
التنويري الجمالي، فســـخّر لها كافة الأموال 
والعمـــال لتخـــرج في أحســـن صـــورة، حتى 

ظهرت كتحفة معمارية في وقتها.
ولكـــن طـــال تلـــك العقـــارات التاريخيـــة 
الإهمال والتشوه على مدار عقود طويلة، فقام 
ملاكو العقارات بتأجير وحداتها لأشخاص لا 

يعرفون قيمتها التاريخية العريقة.
وقد انتشرت في المنطقة محلات الأحذية 
وبيع العصائر والمطاعم الشـــعبية، ليضاف 
ذلـــك إلى التشـــوه الـــذي طالها مـــن الداخل، 
حيث تآكلت جدران العقارات بســـبب تســـرب 
مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى أســـلاك 
الكهرباء المتناثرة على الجدران بشكل قبيح.
من جانبهـــا، اهتمـــت محافظـــة القاهرة 
الواقع فـــي نطاقها مثلث القاهـــرة الخديوية 
بمنطقة وســـط البلد، وكذلـــك الجهاز القومي 
تطويـــر  بمشـــروع  الحضـــاري،  للتنســـيق 
العقـــارات التاريخية التي  وصيانة وتجميل 
مازالت رابضة بعبقها وروعتها في شـــوارع 

وســـط القاهرة، وتم تقســـيم المشـــروع على 
ثلاث مراحل، غيـــر أن العقبـــات والتحديات 

أثرت على سرعة إنجازه.
أحاديـــث كثيـــرة أثيـــرت حـــول عقارات 
القاهـــرة الخديويـــة، وأن وزارة الآثـــار فـــي 
مصر تخطط لجعلها تحت ســـيطرتها وتدار 
بمعرفتهـــا باعتبارهـــا ذات قيمـــة تاريخيـــة 

كبيرة.
حســـن بهجت، رئيس الإدارة المركزية 
لشـــؤون التخطيـــط والمتابعـــة الفنيـــة 
بالجهـــاز المركزي للتنســـيق الحضارين 

قال لـ“العـــرب“ ”هناك معايير لتحديد 
العقـــار الأثـــري لا تنطبـــق علـــى 

العقارات ذات الملكية الخاصة، 
الخديوية  القاهـــرة  كعقارات 

المملوكة لشركات وأفراد“.
أن  إلــى  بهجت  ولــفــت 
للتطوير  المركزي  الجهاز 

قانونا  يعد  الحضاري، 
عرضه  سيتم  الآن 
على مجلس الوزراء 

خـــــلال الـــفـــتـــرة 
القادمة، ليكون 

تــــأجــــيــــر 
عــقــارات 

القاهرة الخديوية تحت إشراف الجهاز.
ويتيـــح القانون الجديـــد للجهاز تحويل 
العقارات إلى فنادق تراثية تدر أرباحا كثيرة 
على الدولة وصاحب العقار، لتفادي مشـــكلة 
تأجيرهـــا فـــي ما بعـــد إلى محـــلات تجارية 

تساهم غالبا في تدمير قيمتها التاريخية.
وعـــن دور الجهـــاز في تثقيـــف أصحاب 
التجارية  المحلات  وأصحـــاب  العقارات، 
بالقيمـــة التاريخية لها قـــال، ”الجهاز 
يقيـــم نـــدوات تثقيفيـــة تهـــدف إلـــى 
ذلك، وستســـتمر في ما بعـــد للحفاظ 
علـــى الرونـــق الجمالـــي للقاهـــرة 

الخديوية“.
ــــرى الــكــســبــانــي أن  وي
والصيانة  التطوير  أعمال 
ــارات الــخــديــويــة  ــم ــع ــل ل
والتي لم تنته بعد جاءت 

متأخرة للغاية. 

} نينــوى (العــراق) - أقـــدم تنظيم داعش 
الإرهابي، الخميس، على تجريف بوابة ”أدد“ 
التاريخية ضمن سور نينوى الأثري بمحافظة 
نينوى، وهي الثانية التي يدمرها في غضون 

أيـــام قليلة بعـــد بوابة  ”ماشـــكي“. وتعتبر 
نينوى، عاصمة الإمبراطورية الآشورية التي 
حكمت العراق لقـــرون عديدة، كما أنها تضم 
مواقـــع أثرية ساســـانية وكلدانيـــة وغيرها 

فضلا عن آثار الفتح العربي الإسلامي. وقال 
الناشط الموصلي، ذنون يونس العبيدي، إن 
”تنظيم داعـــش المتطرف أقـــدم على تجريف 
بوابة أدد ضمن السور الأثري لمدينة نينوى 
الأثرية، مستخدما الجرافات“، مشيرا إلى أن 
تاريـــخ بناء البوابة يعود إلى القرن الســـابع 

قبل الميلاد.
وأكـــد الباحـــث وعالـــم الآثـــار الإيطالي 
المتخصـــص فـــي نينـــوى، والمحاضـــر في 
جامعة بولونيا الإيطالية، باولو بروساسكو 
أن أســـوار نينـــوى تواجـــه اليـــوم مصيرها 
الأســـود بعد أن نجت من غـــزاة كل العصور 
القديمـــة والحديثـــة، وحافظت على ســـلامة 
أجـــزاء كبيرة مـــن هذه الأعجوبة الهندســـية 
والدفاعية الشهيرة المقامة من الآجر الطيني 
الطبيعي بطول 12 كيلومترا وعرضِ يتجاوز 
أحيانـــا 45 كيلومتـــرا، إلـــى جانـــب الأبراج 
الدفاعيـــة المختلفـــة وأجزاء تمتـــد على 10 
كيلومتـــرات أخـــرى تقريبـــا، مـــن الحجارة 
الصلبـــة، التـــي جعلتهـــا مـــن أشـــهر وأبرز 
عواصم العالـــم في العهـــود القديمة، والتي 
تحدثت عنها الكتب المقدسة السابقة بالكثير 
من الدهشـــة والانبهار، لتنهـــار ربما على يد 
داعش بعد 3 آلاف ســـنة من الوجود وتحدي 

الزمن.
عمليـــة هـــدم البوابة التـــي تحتوي على 

نقوش تاريخية تعود إلى الحضارة الآشورية 
وأقواس تخفـــي وراءها عملية نهب للنفائس 
الأثرية، فقد أكد شـــاهد عيان أن ”السور يبلغ 
طوله نحـــو 600 متر، وقد قـــام تنظيم داعش 
بإزالته وتدمير البوابـــة ونقل القطع المهمة 
منها بواســـطة ســـيارات إلى مواقـــع تابعة 

للتنظيم في نينوى“.
وكان ســـور نينـــوى التاريخـــي قـــد بني 
فـــي عصـــر الإمبراطورية الآشـــورية ليحيط 
بالعاصمـــة نينـــوى الواقعـــة شـــرق مدينـــة 
الموصل الحالية، ويمتد بشـــكل مســـتطيل، 
وهو مبني من حجر الحلان الأســـمر، تتخلله 
أبراج حجرية وله خمس عشرة بوابة للدخول 
والخروج من وإلـــى المدينة، وكانت الأبواب 
محصنة بشـــكل جيـــد، وقد اكتشـــف العلماء 
خمـــس بوابات هـــي بوابـة ماشــــكي، بوابة 
نـــركال، بوابـــة أدد، بوابـــة شـــمش وبوابة 
هلســـي، والتي يربطها سور نينوى المطمور 

في معظم أجزائه.
وقـــد بنـــى الآشـــوريون عددا مـــن القلاع 
للدفاع عن أنفسهم، منها القلعة الواقعة فوق 
التل المســـمى ”تل قليعات“ على شاطئ دجلة 
مقابل مدينة نينوى والتي ســـميت بالحصن 

العبوري.
وكان تنظيم داعش قد عمد منذ ســـيطرته 
علـــى مدينة الموصـــل في يونيـــو 2014 إلى 

تحطيم تماثيل وآثار قيمة ونادرة.
وفـــي فبرايـــر 2015 دمـــر التنظيم متحف 
نينـــوى، وبث شـــريطا مصـــورا يظهر تدمير 
عناصـــره المتعمـــد لعدد كبير مـــن التماثيل 

الآشورية الموجودة في المتحف.
أن  من  تخوفهم  عن  الآثار  علماء  وأعرب 
التاريخية  المواقع  تدمير  الدواعش  يواصل 
الخاضعة  المناطق  فــي  الأخـــرى  والأثــريــة 
الحضر  مدن  خاصة  العراق،  في  لسيطرتهم 
ضمن  والمسجلة  الموصل  جنوب  تقع  التي 

التراث العالمي لليونسكو.
وارتكـــب الدواعش أولـــى عمليات تدمير 
الآثـــار والمنحوتـــات، حينما دمـــروا تمثالي 
الشـــاعر العباســـي أبـــي تمام والموســـيقار 

عثمان الموصلي بالجرافات.
كما دمـــروا بعد ســـيطرتهم علـــى مدينة 
الموصل مـــا يقرب من 100 قطعة أثرية، تضم 
وثائـــق نادرة تعود إلى الحضـــارات البابلية 
والســـورية والســـومرية والعباســـية، وتـــم 
تهريب محتوياتها عبر سوريا وبيعها مقابل 

مبالغ طائلة.
وفي ديســـمبر 2014، دمـــر الدواعش قلعة 
تاريخيـــة مهمـــة فـــي العـــراق تســـمى قلعة 
”تلعفر“ عبر تفخيخها ونسف معظم أبراجها 
وأسوارها القديمة، فضلا عن نبشها بحثا عن 

الآثار الموجودة في الموقع ونهبها.

ــــــة المدن والتي تكون عادة مزارا للســــــياح،  ــــــكل مدينة ملامحهــــــا التي تمتاز بها عن بقي ل
ــــــة عرفت ازدهارا عمرانيا لا يزال شــــــاهدا على جمال المكان في  والقاهــــــرة مدينة تاريخي
ــــــة تعاني من التلف والإهمال حتى أصبحت باهتة من  الماضــــــي، لكن هذه الملامح العمراني

شدة النسيان.

يواصل تنظيم الدولة الإســــــلامية هدم معالم الحضارة ويســــــتهدف سور نينوى التاريخي 
ــــــه، ما ينذر بكارثة تتجاوز كل الجرائم الســــــابقة التي ارتكبها داعش ضد المعالم  وبوابات

الأثرية الأخرى في سوريا والعراق.

مرحلة تنويرية في تاريخ العمارة المصرية شوارع على النمط الباريسي

الإرهاب لا يهزم التاريخ

[ صعوبات تواجه سير أعمال الترميم [ تحويل العقارات التاريخية إلى فنادق تراثية

بمعرفتهـــا باعتبارهـــا ذات قيمـــة تاريخيـــة
كبيرة.

حســـن بهجت، رئيس الإدارة المركزية 
لشـــؤون التخطيـــط والمتابعـــة الفنيـــة
بالجهـــاز المركزي للتنســـيق الحضارين

قال لـ“العـــرب“ ”هناك معايير لتحديد 
لا تنطبـــق علـــى  العقـــار الأثـــري

العقارات ذات الملكية الخاصة، 
الخديوية  القاهـــرة  كعقارات 

المملوكة لشركات وأفراد“.
أن  إلــى  بهجت  ولــفــت 
للتطوير المركزي  الجهاز 

قانونا  يعد  الحضاري، 
عرضه سيتم  الآن 

على مجلس الوزراء 
خـــــلال الـــفـــتـــرة
القادمة، ليكون

تــــأجــــيــــر 
عــقــارات 

وعـــن دور الجهـــاز في تثقيـــف أصحاب
التجارية المحلات  وأصحـــاب العقارات، 
بالقيمـــة التاريخية لها قـــال، ”الجهاز
يقيـــم نـــدوات تثقيفيـــة تهـــدف إلـــى
ذلك، وستســـتمر في ما بعـــد للحفاظ
علـــى الرونـــق الجمالـــي للقاهـــرة

الخديوية“.
ــــرى الــكــســبــانــي أن وي
والصيانة التطوير  أعمال 
ــارات الــخــديــويــة ــم ــع ــل ل
والتي لم تنته بعد جاءت

متأخرة للغاية.



} القيروان - وسط فناء منزلها المظلل بشجرة 
التوت جلســـت فاطمة شـــيلة أربعينية تعالج 
حبـــات الفلفـــل الأحمر المجفف تحت أشـــعة 
الشـــمس، بأصابع أخفتها القفازات الصفراء، 
لتزيل منه بذوره وتقلبه وتقص الشوائب قبل 
وضعه في الإناء. وبين الفينة والأخرى توجه 

نظراتها إلى ابنها كأنها تراقبه.
ولا تجهز فاطمـــة أكلة عائلية بل هي تنفذ 
واجبا مهنيا ضمن بادرة اقتصادية اجتماعية 
غير مسبوقة في تونس، لمجابهة تزايد نسب 
البطالة والفقر، بطلاتها 164 امرأة من محافظة 
القيروان (وســـط)، تتمثل في شـــركة تعاونية 
تعمـــل على تحويل الفلفـــل الأحمر الوافر إلى 
معجـــون غذائـــي تقليدي يســـمى ”الهريســـة 

بمواصفات موروثة عن الأجداد. الحارة“ 
ومن خـــلال هـــذا العمل لـــم تعـــد فاطمة 
تضطـــر لتـــرك منزلهـــا باتجـــاه الضيعـــات 
الفلاحية البعيدة من أجل أجر زهيد لقاء يوم 
عمل شـــاق، تحت أشـــعة الشـــمس بعيدا عن 

أطفالها.
وأصبحت فاطمة تجني من عملها الجديد 

10 دنانيـــر (5 دولارات) فـــي اليـــوم، 
وبيـــن 100 و200 دينـــار (50 و100 

دولار) فـــي الشـــهر. ورغم كونه 
أكثر  أصبحـــت  فإنها  ظرفيـــا 
راحـــة وهي تجمع بين توفير 
ورعاية  للعائلة  إضافي  دخل 

شؤون بيتها.
امرأة   50 حوالـــي  وتقوم 
بنفـــس العمـــل الـــذي تقـــوم 

به فاطمـــة في المشـــروع، أما 
باقـــي النســـوة فيشـــتغلن فـــي 

تحويل الفلفـــل الأحمر الجاف إلى 
”هريســـة“ معلبـــة (معجـــون غذائي) 

بشـــكل أنيق موجهة للاســـتهلاك المحلي 
وللتصدير.

النسائية فئات عمرية  وتضم ”التعاونية“ 
مختلفـــة بين العقـــد الثالث والســـادس ومن 
مســـتويات تعليمية مختلفة، منهن خريجات 

جامعات وعاملات فلاحة وموظفات.

وانخرطـــت النســـاء في التعاونيـــة، التي 
اخترن لها اســـم ”التحدي“، بشراء أسهم بـ10 

دنانير (5 دولارات) للسهم الواحد.
جميـــع  بيـــن  المشـــرك  القاســـم  ويظـــل 
النســـوة أنهـــن مـــن منطقـــة منـــزل المهيري 
(40 كلم غـــرب مدينة القيروان) التي تشـــتهر 
بإنتـــاج الفلفـــل والثوم. وجميعهن اشـــتغلن 
أجيرات في الضيعـــات الفلاحية ثم أحالتهن 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة علـــى البطالة 
والأهم بالنســـبة إلى مشـــروعهن الجديد هو 
إتقانهـــن لصناعـــة الهريســـة التقليديـــة في 

منازلهن.
ويمر الفلفـــل المجفف بمراحل عديدة قبل 
الخروج في علب أنيقة، تبدأ العملية بتنظيف 
كمية الفلفل الجـــاف المعدة للرحي بالماء في 
أوان متوســـطة الحجم، ومع اقتراب ماء القدر 
من الغليان توضـــع كمية الفلفل وتترك دقائق 
محددة ثم ترشـــح في إناء ثان، ثم يمر الفريق 
إلى رحي الفلفل فـــي آلة مخصصة لمرحلتين 
مـــع مـــزج الفلفـــل بحبـــات الثـــوم المنتقاة 

والتوابل وزيت الزيتون.
وقبل وضـــع الخليط الأحمر 
الشـــهي في علـــب زجاجية، 
تعقيـــم  عمليـــة  هنـــاك 
العلب عبـــر وضعها في 
المغلـــي، ثم بعد  الماء 
وضع  يتـــم  تجفيفهـــا 
من  المحـــددة  الكميـــة 
الفلفل وتعاد الكرة بعد 
غلق العلبة وفي الأخير 
يتـــم وضـــع الملصقـــات 
الكميات  ووضع  الإشهارية 
المطلوبـــة في علب كرتونية ثم 

توجه إلى التوزيع.
وتقول إكرام الجملي، مديرة التسويق 
”هدفنا  ”التحدي“،  بتعاونية  والمحاســـبة 
حاليا إيجاد فرص عمل للعشرات من النسوة 

أكثر من الربح المادي“.
وإكـــرام هـــي شـــابة تخرجت ســـنة 2012 
اشـــتغلت في مجال الفلاحة ثـــم انقطعت لأن 

”العمـــل غير مســـتقر والمرتـــب ضعيف“ كما 
تقول، أن طموحها بتغيير وضعها الاجتماعي 
كان كبيـــرا وكذلك تغيير واقـــع منطقتها التي 

تشكو من غياب مؤسسات مشغلة.
وتتابـــع إكرام ”في البداية، ســـنة 2013، لم 
يصدق النـــاس كيف يمكن لـ164 امرأة النجاح 
في المشـــروع، ولكن بعد ســـنوات من الصبر 
والتطوع الممزوج بضغوط المجتمع تحسنت 

الظروف“.
وأضافت ”لقد أثرت النســـوة في محيطهن 
بفضـــل الشـــركة وأصبحنـــا نتلقـــى طلبـــات 
انضمـــام وطلبات شـــغل، ولم يعـــد هناك من 
يســـخر منا“، وتختم إكـــرام كلامها بالحديث 
عـــن الحلم الذي يراودها وهو إدارة مشـــروع 

نسائي.
بدورها فاطمة السالمي، التي كانت تعمل 
خياطة بمنزلها، لم يمنعها عمرها (56 ســـنة) 

من الالتحاق بفريق المشـــروع والمشاركة في 
أسهم الشركة من مدخرات المصروف اليومي 
والحلم بغد أفضل لها ولأبنائها بعد تخرجهم 

من الجامعات.
وتقول نجوى ضيفلاوي رئيســـة تعاونية 
”التحدي“ للهريســـة، إن رأســـمال الشركة (16 
ألف دينار/8 آلاف دولار) يعتبر قليلا بالنسبة 
إلى شـــركة صناعية تشـــتغل فيهـــا قرابة 164 

امرأة.
ورغم الصعوبات التي واجهتها النســـوة، 
إلا أن الحـــظ أســـعفهن بتبنيهـــن وتأطيرهن 
من قبـــل منظمة ”بومبات“ السويســـرية التي 
وفرت لهن فضاء العمل والدعم اللوجيســـتي 
والتكوين ووصفـــة تصنيـــع وتعليب منتوج 

”الهريسة“ وتسويقها.
فاروق بـــن صالـــح، الخبير لـــدى منظمة 
التنميـــة الصناعيـــة للأمـــم المتحـــدة، يقول 

متحدثا عن مســـاعدة المنظمة لهذا المشروع 
”تم تكوين النســـاء في شـــروط حفـــظ الصحة 
والتســـويق عبر طرق متطورة، حيث أصبحت 
للشركة علامة تجارية مسجلة وهوية تجارية 

بصرية“.
وتابـــع بن صالـــح ”تم تمكين النســـاء من 
التعريـــف بمنتوجهن عن طريـــق موقع الواب 
ما ســـاعد على وصـــول طلبيات مـــن إيطاليا 
تعتبرها النســـوة فاتحة خير نحو الأســـواق 

العالمية“.
وتطالب نجوى مديرة المشـــروع الحكومة 
والســـلطات الجهويـــة، بتمكيـــن النســـاء من 
مقســـم صناعي أو فلاحي لتوســـيع المشروع 
خاصة أن النســـوة يفكرن في تطوير الشـــركة 
وإضافـــة مكونات أخرى مثـــل تعليب التوابل 
وصنـــع المخللات وتعليبها مع الاعتماد دوما 

على عنصر الجودة.

} نيويــورك - أظهـــر تقريـــر جديـــد لصندوق 
الأمم المتحدة للطفولة اليونيســـف، تأثير عدم 
المســـاواة على الأطفـــال في البلـــدان مرتفعة 

الدخل في مجالات مثل التعليم والرفاه.
ويصنـــف تقرير ”إنوشـــنتي 13، الإنصاف 
من أجل الأطفال: جدولا مفصلا لعدم المساواة 
في رفـــاه الطفل في البلـــدان الغنية“، 41 دولة 
عضو في الاتحـــاد الأوروبي ومنظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية، وفقا لمدى الفجوة بين 
الأطفال في أدنى السلم الاجتماعي مع أقرانهم 

من الطبقة الوسطى.

وأظهرت الدراســـة أن الدنمـــارك تأتي في 
المرتبـــة الأولى مـــن الجدول المفصـــل العام 
بأقل نسبة من عدم المساواة بين الأطفال، في 
حين احتلت إسرائيل المرتبة الأدنى في جميع 
المجـــالات. وفي 19 دولة من أصل 41 شـــملتها 
البيانات، يعيش أكثر من 10 بالمئة من الأطفال 
في أسر تعيش بأقل من نصف متوسط الدخل. 
وفـــي حين ارتفـــع عدم المســـاواة في أوضاع 
الأطفال الصحية المصرح بها ذاتيا في جميع 
البلدان تقريبا بيـــن عامي 2002 و 2014، إلا أن 
اليونيســـف تشـــير إلى أن عدم المســـاواة في 

النشـــاط البدني وســـوء التغذية انخفض في 
معظم البلدان، فيما تضيق الفجوة في مستوى 

القراءة في معظم البلدان.
ويقترح تقرير إنوشنتي 13 اتخاذ إجراءات 
لتعزيـــز رفاه الطفـــل في المجالات الرئيســـية 
التاليـــة: حماية دخل أســـر الأطفال الأكثر فقرا 
وتحســـين الإنجازات التعليميـــة للمحرومين 
وتعزيز ودعم أنماط الحيـــاة الصحية لجميع 
الأطفـــال. وأخذ قضية الرفاه على محمل الجد. 
ووضع المســـاواة فـــي صميم أجنـــدات رفاه 

الطفل.
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◄ أظهرت دراسة أردنية أن عدد 
الأطفال العاملين في المملكة يتراوح 

بين 36 و40 ألفا خلال العامين 
الماضيين، لافتة إلى أن عمل الأطفال 
لا يزال يمثل مشكلة تؤرق الأردن، ما 
يدعو إلى معرفة حجم عمالة الأطفال 

وأماكن وجودهم لحل المشكلة.

◄ كشفت دراسة طبية أن الأطفال 
الذين ينخرطون في أنشطة إجرامية 

يصبحون أكثر عرضة للمعاناة من 
الاكتئاب وتسيطر عليهم الأفكار 

الانتحارية، فضلا عن مشكلات نفسية 
وعقلية لتزداد سوءا في حال عدم 

تركهم للعصابات التي انضموا إليها.

◄ ذكرت دراسة بريطانية أن تناول 
الأشخاص للطعام في الظلام 

وحرمانهم من رؤيته يساعد في خفض 
أوزانهم، موضحة أن تناول الطعام 
دون التمتع برؤيته يقلل من الكمية 

التي يتناولها الأشخاص مقارنة بمن 
يتناولون في الضوء، إضافة إلى أنهم 
يشعرون بالشبع عندما يأكلون وهم لا 
يرون الطعام لأنهم يركزون انتباههم 

على حواس أخرى.

◄ أشار الأستاذ في طب العيون 
سكوت ريد من المدرسة الأسترالية 
المتخصصة في هذا الطب إلى أن 

قصر البصر لدى الأطفال لا يتسبب 
فيه إدمانهم على أجهزة الكمبيوتر أو 
متابعتهم للبرامج التلفزيونية، بقدر 
ما تتسبب فيه قلة الإضاءة الطبيعية.

◄ قال مختصون في مجال العلاج 
الطبيعي، إن ”مرض الشلل الدماغي 

يصيب طفلا بين كل 500 طفل في 
مراحل الطفولة الأولى بالمنطقة 

العربية“، وإن ”مستشفيات الخليج 
تعالج أكثر من ألف طفل يعانون من 

هذا المرض“.

ــــــش، فيمتهنّ الفلاحة  تناضل النســــــاء في الأرياف والقرى التونســــــية من أجل لقمة العي
ــــــي تجعل المرأة عنصرا فاعلا في إعالة  وصناعة الخبز والنســــــيج وغيرها من الحرف الت
الأسرة إضافة إلى الشؤون المنزلية وتربية الأطفال، وفي إحدى المدن الصغيرة بمحافظة 
القيروان، اختارت مجموعة من النســــــاء بعث مشروع لصناعة الهريسة الحارة وتسويقها 

وربما أيضا تصديرها، بإمكانيات قليلة وأحلام كبيرة.

موضة

تسريحات الشعر تزهو 
بألوان غير مألوفة 

كشـــفت دراســـة أن تنـــاول الشـــكولاتة الداكنـــة مفتـــاح الحصـــول على نـــوم جيد، لأنهـــا غنية 
بالماغنسيوم، وهو معدن ضرورى يحافظ على انتظام الساعة البيولوجية.

يعتبـــر الجرجير مســـاعدا مهما جدا في تنحيف الجســـم، وهو مهم أيضا في الرجيـــم الغذائي، حيث 
يحتوي على كميات منخفضة جدا من السعرات الحرارية.

} تتســـم موضة تســـريحات الشعر في 
صيف 2016 بالتنوع، حيث توجد قصّات 
ذات طابـــع هندســـي وأخـــرى تتحلـــى 
بمظهر طبيعي. كما تزهو التســـريحات 
بألوان غير مألوفـــة، كالوردي والأصفر 
الشمســـي، لتمنح المـــرأة إطلالة جذابة 

تعكس جرأتها وتفردها.
وقال مصفف الشعر الألماني روبرتو 
لارايا، إن موضة تســـريحات الشعر في 
صيـــف 2016 يســـودها اتجاهـــان هما، 

الإطلالة النظيفة والطابع الإثني.
وأوضح لارايا أن مفـــردات الإطلالة 
النظيفـــة تتمثل في الحـــدود الواضحة 
والقصّـــات ذات الطابع الهندســـي، مثل 
قَصّة بـــوب القصيـــرة ذات القصّة غير 
المتماثلـــة. أمـــا التســـريحات الإثنيـــة 
فتتمتـــع بمظهـــر طبيعي وغيـــر مهندم 

بعض الشيء.
الألماني  الشـــعر  مصفـــف  ويضرب 
أودو فالتس مثالا علـــى الاتجاه الثاني 
كانـــت  ســـواء  الجدائـــل،  بتســـريحات 
مهندمـــة أو شـــعثاء، مشـــيرا إلـــى أن 
الجدائل الشـــعثاء تعد مناســـبة للأيام 
التـــي يســـتعصي فيهـــا الشـــعر علـــى 

التصفيف.

عدم المساواة بين الأطفال يتفاقم في الدول الغنية

أسرة
[ تونسيات يتحدين ضغوط المجتمع لتحسين ظروف أسرهن [ بادرة اقتصادية تساعد النساء على التأثير في محيطهن 

الفلفل الحار يطرد شبح البطالة عن الفقيرات في القيروان

} يكذب الناس العاديون بمعدل كذبة 
ونصف في اليوم الواحد، بحسب وثائق 

استولى عليها علماء نفس بوضع اليد على 
نتائج دراسة بشرية غير فريدة من نوعها، 

لكنها تختلف عن مثيلاتها في كونها موثقة 
بالأرقام والمسببات كما أن الدراسة تؤمن 

بالتدرج الوظيفي والمالي والسياسي، 
حيث يتناسب معدل الكذب طرديا مع رقي 
المنصب والوضع المالي ودرجة الكرسي 

السياسي، وعدد سطور الخطبة التي 
يصبها المحتالون على رؤوس الشعوب 

المسكينة في المناسبات الوطنية التي تقام 
على شرف تأبين الأوطان.

لكن السياسي، باعتباره إنسانا غير 
عادي، لا يمكن أن ينطبق عليه الرقم المقدر 

في قائمة الكذب اليومي، فكيف يكتفي بكذبة 
ونصف الكذبة على مدار يوم كامل من العمل 

الوطني لتقويض أي فرصة لبث الأمل في 
نفوس الرعية، وكيف سيروج لبرنامجه 

الانتخابي المقبل لخداع المزيد من الناس، 
وكيف سيرد على أسئلة الملايين من الفقراء 

والجياع والمهجرين والمقتولين؟
هذه الحلقة المفقودة، تصدى لها 

متخصص كبير في علم الاجتماع التطبيقي، 
ليقرر بأن الإحصاءات النهائية تظهر بأن 

أكثر من 30 بالمئة من الكذب يقع ضمن 
سياق الكلام الظاهر غير القابل للانكشاف، 
بمعنى أن الناس إذا تحدثوا 10 كلمات فإن 

3 منها على الأقل ستكون كذبات مقنعة 
تحث دثار الكلمات المنمقة، مضيفا أن 

النساء والرجال متساوون في هذا السباق 
الخداعي.

واحد من الأسباب الكثيرة التي ثبت 
أنها مجرد أخطاء شائعة، والتي تجعلنا 

خاضعين تماما لخداع الآخرين، هو 
المظاهر السلوكية التي يتبناها هؤلاء 

أثناء ارتكابهم فعل الكذب، فالكذابون من 
وجهة نظرنا يبالغون في استخدام لغة 

الجسد والحركات الانفعالية للتغطية على 
كذبهم، كما أنهم يحاولون قدر الإمكان 

تجنب التحديق المباشر في عيون الضحية 
(المتلقي)، لكن البحث العلمي الحديث أثبت 

عكس ذلك تماما، فالكذابون المحترفون 
نادرا ما يستخدمون لغة الجسد أثناء 

الحديث كما أنهم لا يتورعون في النظر إلى 
عيون محاورهم، حتى إذا كانت على شكل 

مرآة عاكسة تضحك من كذبهم وتبادلهم 
نظرة احتقار، يرسلها الشخص المقابل في 
بريد مستعجل ليوقف سيل الوحل الخارج 

من فم متحدثه. إلا أن الصعوبة تكمن في 
عدم وجود صفة عالمية مشتركة لسلوك 

الشخص الكاذب، والطريقة الوحيدة لتمييز 
كذب أي شخص في حوار ما مثلا هي 

معرفتنا المسبقة عنه، فمن السهل مقارنة 

نبرة كلماته وحالته النفسية أثناء الكذب 
عندما تخالف الطريقة المعتادة التي تحدث 

بها في وقت سابق.
والأمثلة كثيرة في مجال البحث 

الجنائي، فمن المتعارف عليه أن المحقق 
الشارلوك هولمزي يستطيع ببساطة 

استدراج المجرم من خلال سرده للوقائع 
والأحداث التي مرت عليه في يوم الجريمة، 

وعندما يبدأ المتهم بسرد الأحداث 
بتفصيلاتها الدقيقة بصورة سلسة ليقترب 

من الحديث عن لحظات معينة في هذا اليوم، 
فإن نبرته ستتبدل بالتأكيد ويطرأ على 

سلوكه تغيير واضح ويزداد عدد وقفاته 
بين الكلام حتى تمر هذه الدقائق ليعود إلى 

طريقته السلسة في سرد أحداث ما تبقى 
من اليوم، وهذه اللحظات بالذات هي التي 

كذب فيها والتي سيمسك بها لاحقا المحقق 
الحاذق كخيط رفيع قد يتحول إلى حبل 

مشنقة غليظ يلتف حول عنق المتهم.
ومع ذلك، فإن هذه المهارات لا تبدو 
مجدية إذا ما اضطررنا إلى التعامل مع 

سياسي عربي يحنو على أبناء شعبه كما 
يحنو ثعلب جائع على قفص دجاجات. 

ويبدو أننا في حاجة ماسة لإتقان مهارة 
كشف الكذب الذاتية لنحمي أنفسنا من 

خداع الآخرين، وربما يأتي من يقترح علينا 
هذا البحث الواقعي الجريء ”لماذا يتوجب 

علينا نحن كشعوب أن نكون بهذه الدرجة 
من السذاجة؟“.

كذبة واحدة لا تكفي
نهى الصراف

ة ذ ل ا ال النا ذ {

باختصار

«مذاق حار» لبحث المرأة عن استقلالها

تعاونية «التحدي» 
النسائية تضم فئات 
عمرية مختلفة، ومن 
مستويات تعليمية 

مختلفة

التصفيف.
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مواجهات حماسية في مسابقتي الأبطال والدوري الأوروبي
[ سيتي ينشد مواصلة المفاجآت من بوابة الملكي وبايرن يجدد التاريخ مع أتلتيكو

عماد أنور

} القاهــرة - كان النادي الأهلي المصري أكبر 
المســـتفيدين من إقصـــاء فريق برشـــلونة، من 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا رغـــم الآلاف من 
الأميال التي تبعد بين القاهرة وإقليم كاتالونيا 
الأسباني. مقولة ”مصائب قوم عند قوم فوائد“ 
هي الوصف الأدق، لاســـتفادة الأهلي المصري 
مـــن خـــروج العمـــلاق الكاتالوني مـــن دوري 
الأبطال، لأنه لو تغير الحال وواصل برشلونة 
زحفه في البطولة حتى نجح في حصد اللقب، 
لن يتوقف الأمر عند تساوي الفريقين، في عدد 
البطـــولات الدولية برصيـــد ”20 بطولة“. لكن 
إذا حصد بطل أســـبانيا اللقـــب الأوروبي هذا 
الموسم، ســـيتأهل للعب في بطولة كأس العالم 
للأنديـــة باليابان، ولن يكون الفوز بلقبها أمرا 
بالغ الصعوبة بالنســـبة إلى الفريق، فضلا عن 
أن برشـــلونة ســـيكون الأقرب أيضا للترشـــح 
بالفوز بالســـوبر الأوروبي، ليرفع رصيده من 
البطـــولات الدولية إلى 22 بطولة، ويتربع على 

عرش أندية العالم، متخطيا الأهلي المصري.
الفريق الكاتالوني غادر البطولة الأوروبية 
التي يحمـــل آخـــر ألقابها، مـــن دور الثمانية 

للبطولـــة على يد مواطنه، فريق أتليتكو مدريد 
الأســـباني، والهزيمة بهدفين دون رد، في إياب 
الدور ربع النهائـــي، وكانت مباراة الذهاب قد 
انتهت بنتيجة (2-1) لصالح برشـــلونة، إلا أن 
أتليتكـــو نجح في الصعـــود إلى نصف نهائي 
البطولة، بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين. 
بهـــذا الخروج، يتعطـــل رصيد برشـــلونة عن 
حصـــد البطـــولات الدولية، ويتوقـــف رصيده 
عند 19 بطولة، فـــي المركز الثاني، وفقا لتقرير 
الاتحـــاد الدولي للتأريخ والإحصـــاء، وبفارق 
بطولـــة واحدة عـــن الأهلي متصـــدر الترتيب 

برصيد 20 بطولة.
وحصـــد برشـــلونة 19 لقبـــا دوليـــا، هي: 
5 ألقـــاب دوري أبطـــال أوروبـــا، ومثلهـــا في 
كأس الســـوبر الأوروبي، كما حصـــل 4 ألقاب 
كأس الاتحـــاد الأوروبـــي، وبطولتان في كأس 
العالـــم للأندية، وتضاف إليهـــا 3 ألقاب كأس 
الانتركونتنينتال، التي كانت تقام ســـنويا بين 
بطلـــي أوروبا وأميركا اللاتينيـــة. أما إذا فاز 
الأهلـــي ببطولة دوري أبطـــال أفريقيا، وكأس 
الســـوبر الأفريقية، فســـيرفع رصيـــده إلى 22 
بطولة، لكنه ســـينهي موســـمه بهذا الرصيد، 
حيـــث من الصعـــب تحقيق لقـــب كأس العالم 

للأندية في ظل وجـــود عمالقة أوروبا. ووصل 
رصيد الأهلـــي المصري إلى 20 لقبا دوليا، بعد 
حصوله على 8 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و7 
كأس السوبر، و4 أبطال الكؤوس، ولقب واحد 

في بطولة الكونفيدرالية.
وشـــهدت نهاية العام الماضـــي 2015 جدلا 
واســـعا، بين الناديين الكبيريـــن، بعد أن أعلن 
برشـــلونة تنصيب نفســـه أكثر أنديـــة العالم 
تتويجا بالألقاب، بعد فوزه بالنســـخة الثانية 
عشـــرة من بطولة كأس العالـــم للأندية، زاعما 
ارتفاع رصيد بطولاته القارية والدولية إلى 22 
لقبا. وبعث رئيس النادي الكاتالوني، جوسيب 
ماريـــا بارتوميو، وقتها، رســـالة واضحة إلى 
النادي، يؤكد تفوق ناديه بفارق لقبين، ما دفع 
إدارة الأهلي إلى أن تبادر بإصدار بيان، تنفي 

فيه سحب برشلونة للقب منه.
وأكد الأهلي أنه لا يزال يتزعم أندية العالم 
برصيد 20 لقبا وبفارق لقب واحد عن برشلونة، 
بعد اســـتناده على أن النادي الأسباني أضاف 
إلى رصيده 3 بطولات غير معترف بها من قبل 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم ”يويفا“. بعيدا 
عن الصـــراع بين الناديين، أصبـــح فريق ريال 
مدريـــد، الغـــريم التقليدي لبرشـــلونة، الأقرب 
لمنافســـة الأهلـــي المصـــري علـــى لقـــب الأكثر 
تتويجا، ويحمـــل النادي الملكي في رصيده 18 
لقبا دوليا وقاريا، وبات أحد المرشحين لحصد 

لقب دوري أبطال أوروبا.
وإذا فاز الريال باللقب الأوروبي، ســـيرتفع 
رصيده إلى 19 لقبا، ويتعين عليه الفوز بلقبي 
الســـوبر وكأس العالـــم للأنديـــة، لينتزع لقب 
أكثر أنديـــة العالم تتويجـــا بالألقاب، برصيد 
22 بطولـــة. وتتعامـــل أغلب جماهيـــر الأهلي 
والزمالك، مـــع فريقا برشـــلونة وريال مدريد، 
بالطريقة نفســـها التـــي تتبعها في تشـــجيع 
قطبي الكرة المصرية، وربما يرجع ذلك إلى لون 

الزي الرسمي للناديين، (الأحمر والأبيض).

رياضة

إقصاء برشلونة.. الأهلي المصري يظل زعيما للأندية

} نيون (سويســرا) - ســـحبت الجمعة قرعة 
نصـــف نهائي دوري أبطـــال أوروبا والدوري 
الأوروبي لكرة القدم وأســـفرت عن مواجهات 
قوية، ففي دوري الأبطال ســـيلاقي ريال مدريد 
الأسباني مانشستر سيتي الإنكليزي في حين 
يواجه بايرن ميونيـــخ الألماني أتلتيكو مدريد 

الأسباني. 
وكان ريـــال مدريـــد تخطـــى فولفســـبورغ 
الألماني في ربع النهائي، ومانشســـتر ســـيتي 
بطـــل فرنســـا تخطـــى باريس ســـان جرمان، 
فيما اجتاز بايرن ميونيـــخ بنفيكا البرتغالي 
وأقصـــى أتلتيكو مدريـــد مواطنه برشـــلونة 

حامل اللقب. 
ويلعب ســـيتي مع ضيفه ريـــال وأتلتيكو 
مع ضيفـــه بايرن في 26 و27 أبريل وبايرن مع 
ضيفـــه أتلتيكو وريال مع ضيفه ســـيتي في 3 
و4 مايـــو، فيما يقام النهائـــي في 28 مايو في 

ميلانو على ملعب ”سان سيرو“.
لتخطـــي  مرشـــحا  مدريـــد  ريـــال  يبـــدو 
مانشستر ســـيتي في طريقه نحو تعزيز رقمه 
القياســـي بعدد مرات إحراز اللقب (10 آخرها 

في 2014). 
وســـتكون مواجهة ثأرية للتشيلي مانويل 
بيليغريني الذي أشـــرف على ريال في موسم 
2009-2010 قبـــل أن يقال من منصبه. ولم يغب 
ريـــال مدريد عـــن نصف النهائي منذ موســـم 
2010-2011 (عـــادل رقـــم مواطنه برشـــلونة)، 
لكنـــه لم يصل إلى النهائي ســـوى مرة واحدة 
عام 2014 حين توج باللقب على حســـاب جاره 
اللـــدود أتلتيكو مدريد. لم يكن موســـم الملكي 
مثاليـــا، فقـــد خرج مبكـــرا من مســـابقة كأس 
أسبانيا نتيجة خطأ إدراي بإشراك لاعب غير 
مؤهل، ويحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 
4 نقـــاط عن غريمه برشـــلونة المتصدر وحامل 
اللقب، قبل 6 مراحل من نهاية الدوري المحلي، 
بعدمـــا كان الفـــارق 12 نقطـــة قبـــل 3 مراحل. 

والتقى ريال مع ســـيتي مرتـــين أوروبيا ففاز 
مرة وتعادل مرة. 

وكانـــت المواجهتان فـــي دور المجموعات 
لـــدوري أبطال أوروبا 2013، ففـــاز ريال ذهابا 
3-2 على أرضه عندما ســـجل رونالدو الهدف 
الثالث في الوقت القاتـــل، ثم تعادلا إيابا 1-1 

في مانشستر.
مـــن جهته، يبحث مانشســـتر ســـيتي عن 
تكـــرار إنجـــاز يوفنتـــوس الإيطالي الموســـم 
الماضي عندما فاجـــأ الجميع ببلوغه النهائي 
قبل أن يخســـر أمـــام برشـــلونة. فبعد إقصاء 
مانشســـتر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، بقي 
مانشســـتر ســـيتي، الذي بلغ ربع النهائي ثم 
نصـــف النهائي لأول مرة فـــي تاريخه، الممثل 
الإنكليزي الوحيد للبرميـــر ليغ. أطاح الفريق 
المملوك إماراتيا بباريس ســـان جرمان القوي، 
فبلـــغ نصف نهائي بطولـــة أوروبية لأول مرة 
منـــذ موســـم 1970-1971 فـــي كأس الكـــؤوس 

الأوروبية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعـــود إلـــى الأذهان 
مواجهتا بايـــرن ميونيخ مـــع أتلتيكو مدريد 
فـــي نهائـــي 1974، فبعد مبـــاراة أولى انتهت 

بالتعادل 1-1 بعد التمديد في بروكسل عندما 
ســـجل هانز-يورغ شفارتسنبك هدف التعادل 
لبايـــرن فـــي الدقيقـــة الأخيرة 120 بتســـديدة 
يمينيـــة من نحو 25 مترا في شـــباك الحارس 
ميغـــل رينا والد بيبـــي رينا حـــارس نابولي 
الإيطالـــي حاليـــا وبايـــرن ميونيـــخ ســـابقا، 
ســـحق بايرن خصمه في الثانيـــة بعد يومين 
4-0 بثنائيتـــين للمدفعجي غيـــرد مولر وأولي 

هونيس ليحرز لقبه الأول في المسابقة. 
ونجـــا بايـــرن بأعجوبة في ثمـــن النهائي 
أمام يوفنتوس الإيطالي، عندما سجل توماس 
مولـــر هدف الإنقاذ في الوقت بدل الضائع، ثم 
حصل على قرعة ســـهلة تخطـــى فيها بنفيكا 
بصعوبـــة (1-0 و2-2). حامـــل اللقب 5 مرات 
أعـــوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، بلـــغ 
نصف النهائي للمرة الخامســـة على التوالي، 
ويســـعى إلى نســـيان خروجـــه المؤلـــم أمام 

برشلونة الموسم الماضي.
أوروبيـــا، فـــاز بايـــرن مرة علـــى أتلتيكو 
وتعادل مرة واحدة. وبعد إقصائه برشـــلونة 
في ربـــع النهائي (1-2 و2-0)، أصبح أتلتيكو، 
ثاني ممثلـــي العاصمة الأســـبانية في المربع 

الأخير للمرة الثانية بعد 2014، خصما يحسب 
له ألف حساب. 

وكرر أتلتيكو مدريد إنجاز موســـم 2013-
2014 حـــين أزاح برشـــلونة فـــي الـــدور ذاته 
بتعادله معه 1-1 ذهابا في ”كامب نو“ ثم فوزه 

عليه في مدريد إيابا 0-1. 
ووصل أتلتيكو في ذلك الموسم إلى المباراة 
النهائية وكان على بعد ثوان من اللقب بعد أن 
تقدم بهدف حتى الوقت الضائع قبل أن يسجل 
سيرجيو راموس هدف التعادل ويفرض وقتا 
إضافيـــا أنهى بـــه الريال المبـــاراة 4-1 معززا 

رقمه القياسي بلقب عاشر. 
وفـــي ســـياق متصـــل تجنـــب إشـــبيلية 
الأســـباني حامـــل اللقـــب مواجهـــة ليفربول 
الإنكليـــزي في نصف نهائي مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ)، فوقع مع شـــاختار 
دانييتســـك الأوكرانـــي فيما ضـــرب ليفربول 

موعدا مع فياريال الأسباني. 
وتقـــام مباريـــات الذهـــاب فـــي 28 أبريل 
الجاري والإياب في 5 مايو، والنهائي الأربعاء 
18 مايو على ملعب ”ســـانت جاكوب بارك“ في 

بازل السويسرية.

أســــــفرت قرعــــــة نصف نهائي مســــــابقتي 
ــــــدوري الأوروبي  دوري أبطــــــال أوروبا وال
عن مواجهات قوية، ستشــــــد أنظار عشاق 
كرة القــــــدم العالمية على غــــــرار مواجهتي 
ريال مدريد الأســــــباني ومانشستر سيتي 
الإنكليزي من جهة وبايرن ميونيخ الألماني 
وأتلتيكو مدريد الأسباني من جهة أخرى.

صراع العمالقة

أفراح تاريخية

متفرقات
◄ تدافـــع تشـــيكيا عن لقبهـــا بطلة لكأس 
الاتحـــاد لكـــرة المضـــرب عندمـــا تواجـــه 
مضيفتهـــا سويســـرا في نصـــف النهائي 
فـــي عطلة نهاية الأســـبوع الحالي. وتفتقد 
تشـــيكيا أبرز لاعبتـــين هما بتـــرا كفيتوفا 
بطلة ويمبلدون الإنكليزية مرتين ولوســـي 

ســـافاروفا بســـبب الإصابة. وليســـت 
سويســـرا أفضل حالا أيضـــا بغياب 
وصاحبـــة  فيهـــا  أولـــى  المصنفـــة 

العـــروض القوية فـــي الفترة 
بيلينـــدا  الشـــابة  الأخيـــرة، 
بنســـيتش (19 عامـــا)، التي 
أعلنـــت انســـحابها، وهـــو 
مـــا جعـــل الأنظـــار تتجه 
مارتينا  المخضرمـــة  نحو 

هينغيـــس (35 عاما) 
المصنفة أولى في العالم 
ســـابقا، للمشـــاركة في 
فئتي الفردي والزوجي.

◄ يبـــدو كليفلانـــد كافالييرز مـــع عملاقه 
ليبـــرون جيمـــس الأوفر حظـــا للتأهل إلى 
نهائـــي الدوري ومحاولة الثـــأر من غولدن 
ســـتايت الذي أســـقطه في يونيو الماضي، 

أوف  البـــلاي  مشـــوار  فيبـــدأ 
ديترويـــت  بمواجهـــة 

بيســـتونز. وأنهـــى جيمس 
الـــدور العـــادي بأرقـــام 

تايرون  وقال  جيدة. 
لو مـــدرب كليفلاند 

ديفيد  خلف  الذي 
يناير  فـــي  بلات 

”إذا  الماضـــي 
ليبـــرون  تابـــع 
على هذا النسق، 

صعبـــا  ســـيكون 
الفوز علينا“.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لســـباقات سيارات 
فورمولا-1 (فيـــا) أن الأطباء منحوا الضوء 
الأخضـــر للأســـباني فيرنانـــدو ألونســـو 
ســـائق فريق مكلارين للمشـــاركة في سباق 
الجائـــزة الكبـــرى الصينـــي، الأحـــد، فـــي 
شـــنغهاي ضمن منافســـات بطولة العالم، 
بعدمـــا اجتاز الفحوص الطبية التي خضع 
لهـــا الجمعة. وقال ألونســـو ”أنا عائد إلى 
السيارة. قضيت 26 يوما في الراحة وكذلك 
العمل الجاد. أشكر الجميع 
على الدعم، أشـــكر عائلتي 
والمدربـــين  والأطبـــاء 
والأصدقـــاء المقربـــين“. 
ســـتوفل  البلجيكي  وكان 
فاندورن قد شارك مكان 
سباق  في  ألونسو 
وأحرز  البحرين 
المركز العاشـــر 
ظهور  أول  في 

له.

إشـــبيلية تجنب مواجهـــة ليفربول 

شـــاختار  مـــع  فوقـــع  الإنكليـــزي، 

الأوكرانـــي، فيمـــا ضـــرب ليفربول 

موعدا مع فياريال الأسباني

◄

ــــخــــروج، تــعــطــل رصــيــد  بـــهـــذا ال

بــرشــلــونــة عــن حــصــد الــبــطــولات، 

بطولة،   19 عند  رصيده  وتوقف 

بفارق بطولة واحدة عن الأهلي

◄

«انتصرنا في العديد من المواجهات دون مشـــاركة فالديفيا، والفريق لا يعتمد على لاعب 

بمفرده، بل على المجهود الجماعي لجميع اللاعبين}.

خافيير أغيري 
المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي

«الفرنسي هيرفي رينار مدرب كبير وبخبرة أفريقية عالية وكبيرة وأرى أن فرص المنتخب 

المغربي في نيل لقب قاري آخر معه جد ممكنة}.

فؤاد شفيق 
لاعب المنتخب المغربي

◄ قطع الأهلي المتصدر خطوة كبيرة 
نحو إحراز اللقب السابع في تاريخه 
بعد فوزه على مطارده العين 1-0 في 
قمة افتتاح مباريات المرحلة الثالثة 

والعشرين من الدوري الإماراتي.

◄ يخوض النادي الأفريقي 
التونسي، السبت، مباراة ودية 
مع فريق أهلي طرابلس الليبي. 

تأتي المباراة في إطار استعدادات 
الأفريقي لمباراة الجولة الـ21 للدوري 

المحلي، والتي ستجمعه يوم 27 
أبريل الجاري بالملعب القابسي.

◄ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم 
مجددا العاصمة الإيرانية لخوض 

مبارياته في الدور الحاسم من 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
مونديال 2018 في روسيا بعد ما 
كانت طهران مكانا لمبارياته في 

تصفيات الدور الثاني.

◄ أكد بيرت فان مارفيك المدير الفني 
للمنتخب السعودي أن ”الأخضر“ 
ليس أبرز المرشحين للتأهل عن 

مجموعته بتصفيات المونديال، لكنه 
سيكون منافسا قويا، مشددا على 

أن حظوظه كبيرة في الوصول إلى 
نهائيات كأس العالم 2018.

◄ أعلن السد ثالث الدوري القطري 
عن قرب بدء مفاوضات مع مدربه 

البرتغالي جوسوالدو فيريرا 
للاستمرار في تدريب الفريق في 

الموسم المقبل. وتولى فيريرا تدريب 
السد خلفا للمغربي حسين عموتة.

◄ يبحث الحد عن نقاط الفوز على 
الأهلي للاقتراب من التتويج باللقب 
الأول في تاريخه، الأحد، على ملعب 

البحرين الوطني بالرفاع ضمن 
منافسات المرحلة الخامسة عشرة 

من الدوري البحريني لكرة القدم.

لإصابة. وليســـت 
أيضـــا بغياب
وصاحبـــة  هـــا 

ي الفترة 
يلينـــدا
، التي
وهـــو 
تتجه
تينا

لم 
ي
ي.
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كالديرون: لا مجال 

للأخطاء أمام الشارقة

} دبي - أكد الأرجنتينـــي غابرييل كالديرون 
مـــدرب فريق الوصـــل الإماراتـــي أن فريقه لا 
يملـــك أي مجال للخطـــأ في مباراتـــه القادمة 
أمام الشارقة في الجولة الثالثة والعشرين من 

الدوري المحلي. 
وأضـــاف كالديـــرون ”تبقـــى لنـــا أربعـــة 
نهائيات قوية، ومباراتنا مع الشـــارقة السبت 
هـــي الأهم وهي كل ما نفكر فيه، أي خطأ فيها 
سوف يعني خســـارة الكثير في الصراع على 
المركز الثالث، المباراة لن تكون ســـهلة وعلينا 
أن ندخلهـــا بقمـــة فـــي التركيز منـــذ الدقيقة 

الأولى“.
وأضـــاف كالديـــرون ”منـــذ قدومـــي إلـــى 
الفريـــق قبل أكثر من عـــام عملت على تحقيق 
التوازن في الناحيتـــين الدفاعية والهجومية، 
مـــن الناحيـــة الهجوميـــة الوضـــع جيد جدا 
والإحصـــاءات تثبت ذلك والتطور واضح على 
الفريق، من الناحية الدفاعية التحســـن بطيء 
ومازالـــت الحالة الدفاعيـــة للفريق غير جيدة 

أبدا“. 
وتابـــع المـــدرب ”نحـــن نقبـــل الكثير من 
الأهـــداف وبالتالي من الواجـــب علينا في كل 
مباراة تســـجيل الأهداف لتحقيق الفوز، وهو 
أمر صعـــب التحقيق دائمـــا“. وأكمل ”أحاول 
دائما مع اللاعبين شـــرح الأخطاء التي تحدث 
مـــن خـــلال العمـــل الفـــردي ودروس الفيديو 
والعمـــل الجماعـــي ولا تـــزال أمامـــي أربـــع 
مباريـــات وينبغي علي أن أتابـــع العمل دون 

توقف لتلافي هذه الأخطاء“.
فـــي المقابل تحـــدث عبدالعزيـــز العنبري 
مدرب فريـــق الشـــارقة عن وضـــع فريقه قبل 
المبـــاراة، وعـــن تعامله مع اللاعبـــين لتجاوز 
خســـارة مبـــاراة الظفرة. وعبـــر العنبري عن 
شعوره بالتفاؤل رغم صعوبة المباراة لامتلاك 
الوصـــل مجموعـــة مـــن اللاعبـــين الجيدين، 
ولمنافســـته على المركز الثالـــث، مؤكدا ابتعاد 
لاعبي الشارقة عن الضغوطات، ورضائه التام 
عـــن مردود الأجانب في الفترة الســـابقة، وأن 
فريقه ســـيعتمد على خدمة نفسه بنفسه دون 
انتظـــار لنتائج المباريات الأخرى رغم صعوبة 
المباريات المتبقية كون الشـــارقة ســـيخوض 3 
مباريات خـــارج ملعبه، ومبـــاراة واحدة فقط 

على ملعبه.

ي يو يت رة ي ا
العمل الجاد
على الدعم،
والأطبـ
والأصدقـ
البلج وكان 
فاندورن
ألون
ال

باختصار



} لنــدن - تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول 
عن الشجاعة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند 
فـــي الدوري الأوروبي لكـــرة القدم، لكن المدرب 
المتحمس كان يتســـاءل بداخلـــه عن مدى قدرة 
فريقـــه على القيام بهذه العودة المذهلة. وتأخر 
ليفربـــول 2-0 أمـــام الفريـــق الســـابق لمدربه 
الحالـــي فـــي أول 9 دقائـــق، و3-1 فـــي بداية 
الشـــوط الثاني، لكن بفضل مساعدة جماهيره 
الوفيـــة نجح في العودة والفوز 4-3 في الوقت 

بدل الضائع. 
وســـجل ديـــان لوفرين هـــدف الفـــوز بضربة 
رأس لتنطلـــق الاحتفالات في ملعب إنفيلد بين 
الجماهير التي لم تصدق ما حدث، بينما بدت 
الحســـرة على الفريق الضيف الذي كان قريبا 

من التأهل.
ويمكـــن إرجاع الفضل لكلـــوب الذي قضى 
7 مواســـم رائعة مع دورتمونـــد قبل الوصول 
إلى ليفربول في مستوى الفريقين وحديثه مع 

فريقه المصدوم بين شوطي المباراة. 
وقال المـــدرب الألماني ”من الصعب الحفاظ 
على شجاعتنا بين الشوطين لكننا اتفقنا على 
القيام بمـــا هو مســـتحيل“. وكشـــف المهاجم 
ديفـــوك أوريغي، الـــذي توج مســـتواه الرائع 
بتســـجيل هـــدف في الشـــوط الثاني مـــا قاله 

مدربه، ليشعل هذه العودة. 
وأضاف ”المدرب قال إن علينا صنع لحظات 
يمكـــن أن نحكيها لأبنائنـــا وأحفادنا وجعلها 

ليلـــة اســـتثنائية للجماهير“. وتابـــع ”عندما 
ســـجلنا الهدف الأول شـــعرنا بأنهـــا قد تكون 
لحظة استثنائية“. وبدت أنها أي شيء إلا ذلك 
بعد أن سجل هنريخ مخيتاريان وبيير إيمريك 
أوباميانغ هدفين وضعا دورتموند في المقدمة.

واعتبـــرت المبـــاراة معركـــة بـــين مدربين 
متناقضين هما كلوب المتحمس دائما وخليفته 
فـــي دورتموند توماس توخيـــل الأكثر هدوءا. 

وفي النهاية انتصر مدرب ليفربول الذي يمكن 
أن يدعي أن تأثيره كان الأكبر على المواجهة. 

وقـــال كلـــوب ”عندمـــا أشـــركت دانييـــل 
ستوريدج وجو ألين أوضحنا للفريق المنافس 

أن علينا إظهار شخصيتنا“. 
وأضـــاف ”هذه هـــي الكـــرة الأوروبية في 
أبهى صورها. مـــن الصعب تصديق ما حدث. 

أهنئ فريقي“. 

وفي المقابل قـــال ماركو رويس، نجم فريق 
بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، إنـــه لا يصدق 
خـــروج فريقه من الـــدوري الأوروبي. وأضاف 
رويـــس ”لا يمكـــن وصـــف ما حـــدث في بضع 
كلمات“. وأردف الدولي الألماني ”لعبنا بشـــكل 
جيـــد فـــي أول 45 دقيقـــة، وتمكنا مـــن التقدم 

مبكرا“. 
وتابـــع ”لكننا لم نقدم نفس المســـتوى في 
الشوط الثاني، سواء على المستوى الهجومي 

أو الدفاعي“.
ومن جانب آخر تحدث أوناي إيمري، مدرب 
نادي إشـــبيلية الأسباني، لوسائل الإعلام بعد 
عبور فريقه لنصـــف نهائي الدوري الأوروبي، 

مؤكدا شعوره بالسعادة لهذا الحدث. 
وأكـــد إيمري علـــى العلاقـــة الخاصة التي 
تربط فريقه بالمســـابقة الأوروبية وقال ”لدينا 
علاقة خاصة مع هذه المسابقة.. الآن أنا سعيد 
للغاية بالعبور إلى نصف النهائي وهذه الليلة 
للاســـتمتاع بهذا التأهـــل“. وتابع متحدثا عن 
مســـتوى الفريقين ”لأكون صريحا.. بلباو كان 
في بعض أوقات المباراة صاحب الأفضلية لكن 
هـــذه هي كرة القدم، تعلمك أنه يجب أن تعاني 

قبل تذوق النجاح“. 
وواصـــل ”الفريق اليوم قـــدم مباراة جيدة 
وعـــرف كيف يتعامل مع المباراة، الآن يتملكني 
شـــعور بالهـــدوء بعد الكثير مـــن التوتر الذي 

لازمنا أثناء المباراة“.

} لنــدن - بـــات المـــدرب الصربي سينيســـا 
ميهايلوفيتـــش قريبا من قيادة نادي لاتســـيو 
بداية من الموســـم القادم، وذلـــك  بعد أن أقيل 
من تدريب ميلان الأسبوع الماضي، وخاصة أن 
الرئيس كلاوديو لوتيتو كان قد وضعه من قبل 
ضمن قائمة المدربين المرشـــحين لقيادة الفريق 
العاصمـــي. ومـــا يقلل من هـــذا الاحتمال هو 
البدايـــة الجيدة لســـيموني إنزاغي الذي جاء 
بديلا لســـتيفانو بيولي قبل أسبوعين وفوزه 

خـــارج أرضه على باليرمـــو 3-0، ولكن تقارير 
وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى أن لوتيتو 

حريص على التعاقد مع ميهايلوفيتش.
ويذكر أن المحادثات بـــدأت بالفعل ما بين 
الجانبين بشكل إيجابي ليكون ميهايلوفيتش 

قائدا لـ“البيانكوشيلستي“ في الصيف. 
وقضـــى المـــدرب الصربي ســـتة مواســـم 
كلاعب لنسور لاتسيو وفاز معهم بلقبي كأس 

إيطاليا ولقب الدوري الإيطالي عام 2000.

} برلــين - أشـــاد المديـــر الرياضـــي لنـــادي 
بايرن ميونيخ الألمانـــي ماتياس زامر، بلاعب 
وسط فريقه التشيلي أرتورو فيدال القادم من 

يوفنتوس الصيف الماضي. 
وقـــال زامر ”قد يبدو لاعبـــا خطيرا ولكنه غير 
مـــؤذ، في إشـــارة إلى فيـــدال. منـــذ أن انضم 
لبايـــرن ميونخ وهو يتطور.. هـــو لاعب كبير 
الآن ويبـــدو فـــي شـــكل جيد“. وأضـــاف ”إنه 
حاسم ويعمل بشكل جاد، يملك مهارة فردية لا 

يمكن التنبؤ بها، لأنه يلعب بغريزته الفطرية، 
لقد أثبت أنه مفيد جدا بالنسبة إلينا“. 

واختتم ”هو يريـــد أن يلعب كل المباريات، 
أعتقد أنه قد يكســـر قدمه قبـــل أن يقبل بعدم 

اللعب“. 
ويذكـــر أن فيدال كان ســـببا أساســـيا في 
تأهـــل فريقه بايرن ميونيـــخ إلى الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا على حســـاب 

فريق بنفيكا البرتغالي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر.. اللقب على بعد 

ثلاث خطوات

[ توتنهام يتوق إلى إبقاء حظوظه قائمة

} لنــدن - أكد فريق ليســـتر ســـيتي الزاحف 
بقـــوة لإحـــراز اللقـــب الأول في تاريخـــه، أنه 
مصمم على عدم التهـــاون في الأمتار الأخيرة 
من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إذ يقف على 

بعد ثلاثة انتصارات من الحلم. 
ويســـتضيف ليســـتر المتصدر برصيد 72 
نقطة وست هام السادس (52 نقطة)، الأحد، في 
مبـــاراة قوية ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين. 
ويحتاج ليستر سيتي بقيادة المدرب الإيطالي 
المخضرم كلاوديو رانييـــري إلى الفوز بثلاث 
مباريات في المراحل الخمس المتبقية ليخطف 
اللقب من الفرق الكبيـــرة التي عانت جميعها 
هذا الموسم وانحصر اهتمامها في حجز مقعد 
أوروبـــي، باســـتثناء توتنهام الثانـــي بفارق 
ســـبع نقاط عن ليســـتر. وكان ليســـتر سيتي 
خارج دائرة الترشيحات للمنافسة على اللقب 
وحظوظـــه كانـــت ضعيفة في بداية الموســـم، 
إذ أنـــه كان ينافس من أجـــل البقاء، لكنه قلب 
التوقعات بعروض قوية ولاعبين أعطوا أفضل 
مـــا عندهم وفي مقدمتهـــم المهاجمان المتألقان 
جيمي فاردي والجزائري رياض محرز، ومعهم 
الحارس الدنماركي كاســـبر شمايكل والدولي 
الإنكليزي داني درينكووتر والجامايكي ويس 

مورغان والألماني روبرت هوث وغيرهم.
وأكد درينكووتر الذي دفع تألقه مع ليستر 
بمـــدرب المنتخب الإنكليزي روي هودجســـون 
لضمه إلى تشـــكيلته، أن فريقه لن يغير نهجه 
في طريقه إلى اللقب، وأنه ليس هناك سر وراء 
وحـــدة الفريق. وقـــال درينكووتر ”ليس هناك 
ســـر للعلاقة القوية للاعبين في غرف الملابس. 
إننـــا فقط مجموعـــة من اللاعبـــين المتفاهمين 
مـــع بعضهم البعـــض“. وتابـــع ”نحن جميعا 
على اســـتعداد للعمل بجهد مـــن أجل بعضنا 
البعـــض على أرض الملعب وقـــد ظهر ذلك من 
خلال قدرتنا على تحقيـــق النتائج“. وأضاف 
”لقـــد ضمنا أحد المراكز الأربعـــة الأولى، وهذا 
أمر هائل“، مؤكـــدا أيضا أن ”هناك الكثير من 
اللاعبين الذين لا يدركون ربما قربنا من اللقب 
وأنهـــا مجرد خطوة أخـــرى لتحقيق حلمنا“. 

وضمن ليســـتر مشـــاركته الأولى فـــي دوري 
الأبطال الموســـم المقبل. وأوضـــح درينكووتر 
(26 عامـــا) ”النـــاس تتحدث عـــن أننا نحتاج 
لثلاثـــة انتصارات، ولكن أعتقـــد أنني تعلمت 
في صغـــري مع مانشســـتر يونايتد أنه يجب 
الحفـــاظ علـــى تركيزنا في العمل. ســـنتعامل 
مـــع كل مبـــاراة على حدة ولا أعتقـــد أن الأمر 

سيتغير بالنسبة إلينا“.
ولعب المهاجم جيمي فاردي دورا حاســـما 
في ما حققه ليســـتر هذا الموسم، حيث تصدر 
ترتيب الهدافين لفترات قبـــل أن ينتزعها منه 
مهاجـــم توتنهام هاري كاين. ويملك فاردي 21 
هدفا، وكان صاحب هدفي الفوز على سندرلاند 
فـــي المرحلة الماضية، بفـــارق هدف واحد فقط 
خلـــف كاين. ويعتمد رانييـــري على الواقعية، 
إذ يحافظ ليســـتر على نظافة شباكه للمباراة 
الخامســـة على التوالي لأول مرة في تاريخه، 
ولم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة، فحقق 
خمســـة انتصارات بنتيجـــة 1-0، وتعادل مع 
وســـت بروميتـــش 2-2، قبـــل أن يتغلب على 
ســـندرلاند 2-0. ويقول رانييـــري ”الآن، هناك 
مباراتـــان صعبتـــان على أرضنا (ضد وســـت 
هام وسوانسي سيتي). دوري الأبطال أصبح 
على الطاولـــة ونريد أن يبقى هناك“، محتفظا 
بحذره حتى النهاية بقوله ”لم نحقق أي شيء 

حتى الآن“.
ويحل توتنهام ضيفا على ســـتوك ســـيتي 
التاســـع بهدف مواصلة الضغط على ليســـتر 
وإبقاء حظوظه قائمة حتـــى المرحلة الأخيرة، 
في حين أن أرســـنال الثالـــث برصيد 59 نقطة 
يســـتضيف كريســـتال بالاس الســـادس عشر 
ولـــه 38 نقطـــة لتعزيز رصيـــده والحفاظ على 
مركـــزه على أقل تقدير بعد أن ابتعد كثيرا عن 
المنافســـة على اللقب إثر سلســـلة من النتائج 
المتواضعة في المراحل السابقة آخرها التعادل 
مع وست هام 3-3. وتقدم أرسنال 2-0 ثم تأخر 
2-3 قبل أن يســـجل له المدافع الفرنسي لوران 

كوسييلني هدف التعادل.
وتبرز فـــي هذه المرحلة مباراة تشيلســـي 
وضيفـــه مانشســـتر ســـيتي التـــي كانت من 
مواجهـــات القمة فـــي الأعـــوام الماضية، لكن 
النـــادي اللندنـــي عانـــى كثيـــرا هذا الموســـم 
وأقال مدربـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو ثم 
عين الهولندي غـــوس هيدينك، على أن يتولى 
المهمـــة الإيطالي أنطونيو كونتي في الموســـم 
المقبل. كما أن مانشســـتر ســـيتي الذي تصدر 

ونافـــس على الصدارة بقوة في النصف الأول 
من الموســـم تراجع إلى المركـــز الرابع برصيد 
57 نقطـــة. وحقـــق ســـيتي إنجـــازا تاريخيا 
ببلوغـــه نصف نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
للمرة الأولى على حساب باريس سان جرمان 
الفرنســـي. ويحل ليفربول الثامن برصيد 48 
نقطـــة ضيفا علـــى بورنموث الحادي عشـــر 

ولـــه 41 نقطـــة بمعنويـــات تأهلـــه إلى نصف 
نهائي ”يوروبا ليغ“، الخميس، على حســـاب 
دورتموند الألمانـــي، وذلك أملا في حجز مقعد 

أوروبا في الموسم المقبل. 
ويستضيف مانشســـتر يونايتد الخامس 
برصيـــد 53 نقطة ضيفه أســـتون فيلا الأخير 
وله 16 نقطة ســـاعيا إلى تعزيز رصيده وآملا 

فـــي اقتناص المركز الرابع من ســـيتي. ولحق 
يونايتـــد الأربعاء بركـــب المتأهلين إلى نصف 

نهائي في مسابقة كأس إنكلترا. 
المباريـــات الأخرى، يلعـــب نوريتش  وفي 
مـــع  وإيفرتـــون  ســـندرلاند  مـــع  ســـيتي 
ســـاوثهامبتون ونيوكاســـل مـــع سوانســـي 

سيتي.

ســــــيحاول فريق ليســــــتر ســــــيتي المتصدر الاقتراب خطوة جديدة من إحراز لقب الدوري 
الإنكليزي لأول مرة في تارخيه، وذلك عندما يستضيف وست هام السادس في قمة قوية 

ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.

◄ استبعد ديلي آلي نجم توتنهام 
تماما فكرة الانضمام إلى أرسنال 

الغريم التقليدي لفريقه. وانضم إلى 
صفوف توتنهام، العام الماضي، قادما 

من إم كي دونز الناشط في دوري 
الدرجة الأولى الإنكليزي.

◄ كشف شيردان شاكيري، نجم فريق 
ستوك سيتي عن قراره بمغادرة إنتر 

ميلان. وانضم الجناح السويسري إلى 
إنتر قادما من بايرن ميونيخ الألماني 
على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى 

ستوك سيتي في الصيف الماضي.

◄ أبدت 3 مؤسسات صينية اهتمامها 
بشراء جزء من نادي إنتر المملوكة 
أغلبية أسهمه للإندونيسي إيريك 

توهير وبنسبة أقل للإيطالي ماسيمو 
موراتي والذي كان يمتلك النادي 
بمفرده قبل عامين ونصف تقريبا.

◄ يأمل باريس سان جرمان في 
التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان 
غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، حيث 

بدا رجل الأعمال القطري ناصر 
الخليفي رئيس النادي، يسعى لضم 

اللاعب بكل الطرق المشروعة.

◄ أعلن نادي موناكو الفرنسي أن 
مدافعه الدولي البرتغالي فابيو 

كوينتراو لن يتمكن من المشاركة في 
كأس أوروبا 2016 لكرة القدم التي 

تستضيفها فرنسا الصيف المقبل، 
بسبب إصابته الأسبوع الماضي.

◄ سجل الألماني نيكو روزبرغ 

(مرسيدس) والفنلندي كيمي رايكونن 
(فيراري)، الجمعة، التوقيت الأسرع في 
جولتي التجارب الحرة لجائزة الصين 

الكبرى، ضمن المرحلة الثالثة من 
بطولة العالم للفورمولا -1.

باختصار

رياضة
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المجد يقترب 

«أعتقد أن مانشســـتر يونايتد في حاجة إلى شـــخص يقود الســـفينة ويمكنه تحقيق نتائج 

فورية، والشخص الوحيد القادر على إعادة المانيو هو جوزيه مورينيو».

  بيني ماكارثي
لاعب بورتو ومنتخب جنوب أفريقيا السابق

«بنزيمة لاعب كبير سنفتقده لكن نملك مهاجمين آخرين. نحن نثق في جيرو وجيناك وفي 

النهاية علينا احترام كل قرار. سنحاول بذل قصارى جهدنا لتحقيق كأس الأمم الأوروبية».

 أنطونيو غريزمان
نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

كلوب: مباراتنا مع دورتموند انعكاس للكرة الأوروبية في أبهى صورها

زامر يشيد بفيدالميهايلوفيتش يقترب من تدريب لاتسيو

مباراة تشيلسي وضيفه مانشستر 

ســـيتي أبرز ما يميز هـــذه المرحلة، 

وقد كانت إلـــى أعوام قليلة ماضية 

تصنف ضمن مواجهات القمة

◄



} لندن - تتســـابق دور المزادات في لندن هذه 
الأيام علـــى عرض أثمن وأندر الكنوز من الفن 
الاســـلامي والاستشـــراقي من خـــلال مزادات 
لمجموعـــة فنية من فنون العالم الإســـلامي من 
جنوب آسيا إلى الهند، مرورا بالشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتركيا وإيران.
ويقدّم أسبوع الفن الإسلامي الذي يحتفل 
بمرور 40 عاما على إطلاقه هذه الســـنة، كنوزا 
متنوعـــة، بعضهـــا ينتمـــي إلـــى مجموعات 
ملكيـــة أو إمبراطورية، وبعضها يحمل لمحات 
تاريخيـــة خاصة. وتســـتحضر أغلبية القطع 
المعروضـــة حرفا أجادها الصناع في المشـــرق 

ولم تبق منها سوى نماذج محدودة.
وتعرض دار كريستيز ضمن مزاد السجاد 
الشـــرقي الـــذي تنظمـــه الثلاثـــاء 19 أبريـــل 
الجاري، ســـجادة مزهرية من كرمان (القطعة 
101) تعود إلى أواخر القرن الســـابع عشر في 
جنوب شـــرق فارس تبلغ قيمتهـــا ما بين 354 

و496 ألف دولار أميركي.
والوحيـــدة  الأصغـــر  الســـجادة،  وتعـــد 
المكتملـــة حتـــى أطرافها، من بين 3 ســـجادات 
مزهريـــة أخرى تعرض في المـــزاد وهي تعود 
إلى إقليم كرمان بإيران وظلت بعيدة عن أعين 
العالم لأكثر من قرن ولم تُنشر صور لها طوال 

تلك الفترة.
وشكلت تلك السجادات جانبا من مقتنيات 
عائلة روتشـــيلد الثرية والعريقـــة في أوروبا 
والمعروفة بمقتنياتها النفيســـة التي تشـــمل 

البعض من أهم الأعمال الفنية العالمية.
ويبرز من خلال موقع كريستيز الإلكتروني 
أن أشـــهر مبيعاتها من المقتنيات الإســـلامية 
تتنـــوع بـــين الســـجاد التركـــي والإيرانـــي، 
والخـــواتم الملكيـــة، والشـــكمجيات، والحلي 
الذهبية المرصعة بالألماس ”البرش“، والأواني 
الخزفية المزينة بالأحجـــار الكريمة، والمباخر 
والمخطوطـــات لعـــدد من المصاحـــف القرآنية 
معظمها يعود إلى العصـــر العثماني وبعض 

ملوك الأندلس.
وضمن قســـم الأســـلحة والعتـــاد طرحت 
كريســـتيز أيضا خنجـــرا يعود إلـــى العصر 
المغولـــي فـــي الهند بمقبض من اليشـــم يعود 

إلى القرن الســـابع عشر، للبيع يقدر ثمنه بين 
120 و170 ألـــف دولار أميركي، كما يوجد برش 
هندي مرصع بالألماس والأحجار الكريمة قدّرت 
دار المزادات قيمته بـ12 ألف جنيه إســـترلينى، 
وتوجد أيضا حلق مـــن الذهب الخالص تقدّر 

بـ10 آلاف جنيه إسترليني.
ومـــن بين الأعمـــال الفنية التـــي تعرضها 
دار ســـوذبيز في المزاد، منحوتة  ”على ضفاف 
للفنان المصري محمـــود مختار والتي  النيل“ 
كانـــت من بـــين القطـــع الفنية الأعلـــى مبيعا 
لدار ســـوذبيز، حيـــث بيعت بســـعر 317.000 
جنيه اســـترليني في ديســـمبر الماضي. وقدّر 
ثمـــن بيعهـــا في المـــزاد الحالي بـــين 120.000 
إلى 180.000 جنيه اســـترليني (بـــين 170.000 

و388.000 دولار أميركي).
أمـــا دار مـــزادات بونهامز فتبـــدأ بعرض 
مجموعة من المخطوطات القديمة الإســـلامية 
والهنديـــة، تحـــت عنـــوان ”الفـــن الإســـلامي 

والهندي“.
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  المـــزاد  ويضـــم 
المخطوطـــات القديمة المكتوبة بالخط الكوفي، 
وعددا من المخطوطات التي تتناول أطروحات 
طبيـــة وترجـــع للعالـــم العربـــي ابن ســـينا، 
ومخطوطـــات قرآنيـــة مكتوبـــة بخـــط اليـــد، 
بالإضافة إلى مجموعة فنية هندية وإسلامية.

وتعرض كذلـــك مخطوطة ورقيـــة بعنوان 
”القـــرآن المفســـر“، من بلاد فـــارس وتعود إلى 

القرن الخامس عشر الميلادي.
ومن المقـــرر أن يســـتمر أســـبوع مزادات 
الفن الإســـلامي الذي افتتحته الملكة إليزابيث 
الثانيـــة في أبريـــل عام 1976، فـــي عرض تلك 
الأعمـــال الفنيـــة النادرة حتى يـــوم الخميس 

المقبل.
وعادة ما تجد هذه الكنـــوز النادرة منازل 
جديـــدة لها فـــي مجموعات فرديـــة خاصة أو 
معاهد أو كليـــات أو مراكز ثقافية متخصصة 
كتلك التـــي أقيمت في منطقـــة الخليج أو في 

الولايات المتحدة أو أوروبا.
وتبقـــى ندرة القطعـــة ومتانتهـــا وجودة 
صناعتهـــا وموادها الثمينة هـــي التي تـملي 

السعر النهائي.
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} ســـيكون مكتوبنـــا الليلـــة مســـتلا من 
لعبة قديمة لذيذة مفيدة اســـمها المطاردة 
الشـــعرية، وكنـــا نلعبهـــا فـــي المدرســـة 
المتوســـطة تحـــت إشـــراف معلّـــم اللغة 
العربية. ينقسم صف الطلاب إلى قسمين 
متســـاويين، فيقول الأول بيت شعر وعلى 
الثانـــي أن يجيبـــه ببيت يبـــدأ بالحرف 
الذي انتهى إليه بيت الشـــعر الأول. لنبدأ 
الآن على بركة الذاكرة ومســـعفات المزاج 

النيسانيّ اللطيف.
فوق طاولتي شـــتلة ياســـمين جميلة. 
جميلة أُم محمد. محمد سافر إلى أميركا. 
أميركا دولة غير عادلة. عادلة خاتون كانت 
في الكرّادة. الكـــرّادة فيها نصب الأربعين 
حرامـــي. حرامي الدار أقســـى من حرامي 
الجـــار. الجـــار الســـابع يكـــره التدخين. 
ألتدخـــين يدمّـــر القلب. القلبُ يعشـــقُ كلّ 
جميل. جميل تزوج ذكـــرى. ذكرى تعيش 
في جنيـــف. جنيف مدينـــة كريمة. كريمة 
شاعرة نصف ردن. ردن القميص قصيرة. 
قصيرة هي أيام البهجة. البهجة لي ولكم. 
لكم حروفكم ولي حروفي. حروفي تمشـــي 
بحقل ألغام. ألغام العقل أشـــدُّ ضررا من 
ألغام البارود. البـــارود يؤدّي إلى جائزة 
نوبل. نوبل مات مثلوم الضمير. الضمير 
مستتر تقديره نحنُ. نحنُ وشادية لا نزرع 
الشـــوك. الشـــوك ينبت على ســـاق وردة. 
وردة مطربـــة لطيفة. لطيفة صوتها كامل. 
كامـــل الناصري أحســـن مـــن واحد على 
البـــال. البال منشـــغل الليلـــة. الليلة هي 
من ألف ليلة وليلـــة. ليلة الدخلة خير من 
ليلة الطلاق. الطـــلاق هو أبغض الحلال. 
الحلال يجلـــب العافيـــة. العافيـــة تنبت 
في عقل ســـليم. ســـليم عنده عشرة أبناء. 
أبنـــاء الكلبـــة حطّموا بـــلادي. بلادي إذا 
جـــارت عليّ لئيمة. لئيمـــة طرائقُ الغزاة. 
الغزاة يعشقون الخائن. الخائن مثل ورقة 
كلينكـــس تُرمى لاحقا فـــي المزبلة. المزبلة 
تقـــع عند طرف المدينة. المدينة نامت نومة 
أهـــل الكهـــف. الكهف يقدّم ســـمك البحر. 
البحـــرُ بعيـــدٌ لكـــنَّ عبدالوهـــاب البياتي 
يسمعهُ يتنهّد. يتنهدُ فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ 
بالضمة. الضمـــة الواحدة لا تكفي. تكفي 
العائلة زبيبة واحدة. واحدةٌ ســـرقت قلبَ 
الدرويـــش. الدرويش يســـيرُ فـــي الغابة. 
الغابـــة باذخة الخضرة. الخضرة تســـعدُ 
البصّـــاص.  يشـــبه  لا  الناظـــر  الناظـــر. 
البصّـــاص يســـرقُ أثداء حبل الغســـيل. 
الغســـيل في الصباح أحسن من الغسيل 
في المساء. المساء يذوبُ في بلبلة المعنى. 

المعنى بقلب سامي مهدي البديع.

اقرأوها بصبر جميل

صباح العرب

علي السوداني

كنوز الفن الإسلامي تخطف الأنظار في مزادات لندن
تعرض دارا ”كريســــــتيز“ و”سوذبيز“ قطعا فنية نادرة مـن الشرق الأوسط تحمل تاريخا 
وقصصا عريقة عن الفنين الإســــــلامي والهندي خلال أســــــبوع مـزادات الفن الإسلامي 

فـي لندن.

أسلحة الأمس تاريخ ثمين اليوم 

} برليــن - تعتزم شـــركة المنتجات الرياضية 
الألمانيـــة ”أديـــداس“ ، إطـــلاق مجموعـــة من 
الأحذيـــة والملابـــس المصنوعة مـــن النفايات 
البلاستيكية المجموعة من المحيطات، بحسب 
مـــا نقلـــت صحـــف محلية عـــن مســـؤول في 

الشركة، أمس الجمعة.
وقال المســـؤول عن الشـــؤون الاجتماعية 
والبيئية في الشـــركة الشهيرة، فرانك هينكي: 

”الفكـــرة هـــي أن ننتـــج معـــدات مصنوعة من 
مـــواد معاد تدويرها، تكون بالنوعية نفســـها 

للمنتجات المصنوعة من مواد جديدة“ .
كمـــا ترغب ”أديـــداس“  أن تتعمق في هذه 
الاتجـــاه والتوصـــل إلى مـــواد يمكـــن إعادة 

تدويرها مرات غير محدودة.
وقـــال هينكي إن ”الهدف هو أن نغلق هذه 

الحلقة على نفسها“ .

} دبــي - أصبحت البرامـــج التلفزيونية 
تستهوي عارضات الأزياء العربيات كثيرا، 
وآخر المنضمات إلى تلـــك الفئة من النجوم 
عارضـــة الأزياء التونســـية عفـــاف جنيفان 
التي أعلنت مؤخرا عن انضمامها إلى لجنة 
الذي  رانـــواي“  برنامـــج ”بروجكت  تحكيم 
سيعرض في الربع الأخير من العام الحالي 

على قناة ”آم بي سي“.

وتشارك العارضة التونسية المقيمة في 
إيطاليا المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب 
في اختيار المواهب التي ســـتطل في العمل 
التلفزيونـــي الذي يقوم علـــى إبراز مواهب 

التصميم.
وعرف عن جنيفان حرصها على متابعة 
آخر تصاميم وأعمال صعـــب الذي تربطها 
به علاقة صداقة وطيدة، حيث لا تتخلف عن 

أغلب عروض أزيائه في العالم. 
وهي تملك شهرة واسعة في عالم 
الأزيـــاء والتلفزيون، ولها نجومية 
واسعة في إيطاليا حيث ترعرت. 
جنيفـــان  شـــاركت  كمـــا 
التـــي ســـبق وأن قدمت برامج 
تلفزيونيـــة، في أهم العروض 
التـــي أقيمـــت فـــي العالـــم 
بالإضافة لاختيارها كسفيرة 
لأهم الشركات ودور الأزياء.

أن  المنتظـــر  ومـــن 
يتولـــى إيلي صعب رئاســـة 
إضافـــة  التحكيـــم،  لجنـــة 
إلـــى الإشـــراف العـــام على 
والمشـــاركات  المشـــاركين 
العـــرب أصحـــاب المواهـــب 
في تصميـــم الأزيـــاء، الذين 

سيتبارون في البرنامج. 
ســـيحل  حلقة  كل  وفي 
المشـــاهير  مـــن  نجـــم 
البرنامج،  علـــى  ضيفـــا 
الســـعودي  يتولى  فيما 
فارس الشـــهري تدريب 
مراحل  خلال  المشاركين 
وتتولـــى  البرنامـــج، 
الأســـترالية   – اللبنانية 
مهمة  قهواتي  جيســـيكا 

التقديم.
برنامـــج  ويتوافـــر 
فـــي  ”بروجكـــت رانـــواي“ 
صيَغ مختلفة، في الولايات 
المتحـــدة وفـــي العديد من 

البلدان العالمية.
الصيغـــة  وستشـــهد 
العربيـــة مـــن البرنامـــج 
بالصيغة  مقارنة  تطورا 
بفضـــل  العالميـــة، 
النوعيـــة  الإضافـــات 
كل  فـــي  والترفيهيـــة 
إلـــى  وصـــولاً  حلقـــة، 
الحلقـــة الأخيـــرة التي 
من  مباشـــرة  ســـتُنقل 

دبي.

} جنيــف - يفتتـــح غـــدا الأحـــد متحف يكرم 
تشارلي تشابلن في بلدة كورسييه-سور-فيفيه 
السويســـرية الصغيرة التي أقام فيها ســـابقا 
والواقعة على مرتفعات بحيرة ليمان، لتجسيد 
الأحلام الكبيرة التي تراود كل من شاهد أفلام 

هذا الفنان العبقري.
ويحمل المتحف اســـم ”تشابلنز وورلد باي 
غريفـــان“ وقد تطلب إنجازه 15 عاما. وأقيم في 
قصر بان وهي دارة رائعة أمضى فيها تشابلن 
(1889-1977) الســـنوات الخمـــس والعشـــرين 
الأخيرة من حياته بين عامي 1953 و1977 برفقة 

زوجته أونا وأولادهما الثمانية.
وقال أوجين تشـــابلن (62 عاما) أحد أبنائه 
”كان يريـــد أن يذكـــره النـــاس. لـــذا كان ينجز 

الأفلام. وأظن ان المتحف كان ليعجبه“.

وقصـــر بـــان محـــاط بحديقة تمتـــد على 4 
هكتارات تحوي أشـــجارا معمـــرة كان يحبها 
الفنـــان كثيرا مع منظر رائـــع على جبال الآلب. 
وقد رممـــت الـــدارة بعناية وباتت مســـاحتها 
البالغة 500 متر مربع مكرسة لشخص تشارلي 

تشابلن وحياته اليومية.
وأعـــادت مجموعة متاحـــف غريفان المكلفة 
هذا المتحف، أيضا تشـــكيل مبنى منفصل يقع 
في حدائق القصر يحوي استوديو هوليوودي 
يمتد على مســـاحة 1350 مترا مربعا للســـماح 

بالغوص في أعمال تشابلن.
ويبدأ المســـار مع مونتاج لمشـــاهد تستعيد 
حيـــاة تشـــابلن وأعماله وتتواصل في شـــارع 
أحد أشـــهر  شـــبيه بديكـــور ”ايزي ســـتريت“ 
الأجـــواء في أفلامه. ويمكن للـــزوار ان يدخلوا 

لدى الحلاق الشـــهير في ”ذي غريت دكتاتور“ 
والمطعـــم الوارد في فيلـــم ”ذي اميغرنت“ الذي 

يأكل فيه تشابلن حذاءه.
وقـــال أحد مصممـــي المتحف ”لقـــد عملنا 

بجهد لكي يكون المتحف واقعيا قدر الإمكان“.
وفي القصـــر كما في الاســـتوديو يتضمن 
المســـار محطـــات مـــع أكثـــر من 30 شـــخصية 
مصنوعة من الشمع من تصميم متحف غريفان.

وقد أعيد تشـــكيل بعض غـــرف القصر مع 
أثاث الفنان ومقتنياته الشخصية التي تعرض 
للمـــرة الأولى أمام الجمهـــور. وبطبيعة الحال 
يفـــرد المتحـــف مكانا مميـــزا للقبعـــة والعصا 
اللتين تلازمان الشخصية الرئيسية في أفلامه 
فضلا عن الســـراويل الممزقة والأحذية القديمة 

التي يرتديها في ”ذي كيد“.

متحف في سويسرا يعيد تشارلي تشابلن إلى محبيه

شركة عالمية تنتج أحذية وملابس من النفايات  عفاف جنيفان وإيلي صعب 
في برنامج تلفزيوني عربي

سيعرض في الربع الأخير من العام الحالي 
على قناة ”آم بي سي“.

آخر تصاميم وأعمال صعـــب الذي تربطها 
به علاقة صداقة وطيدة، حيث لا تتخلف عن 

العالم. أغلب عروض أزيائه في
وهي تملك شهرة واسعة في عالم 
الأزيـــاء والتلفزيون، ولها نجومية 
واسعة في إيطاليا حيث ترعرت.

جنيفـــان  شـــاركت  كمـــا 
ســـبق وأن قدمت برامج  التـــي
تلفزيونيـــة، في أهم العروض 
التـــي أقيمـــت فـــي العالـــم 
بالإضافة لاختيارها كسفيرة 
لأهم الشركات ودور الأزياء.

أن  المنتظـــر  ومـــن 
يتولـــى إيلي صعب رئاســـة 
إضافـــة  التحكيـــم،  لجنـــة 
إلـــى الإشـــراف العـــام على 
والمشـــاركات  المشـــاركين 
العـــرب أصحـــاب المواهـــب 
تصميـــم الأزيـــاء، الذين  في

سيتبارون في البرنامج.
ســـيحل  حلقة  كل  وفي 
المشـــاهير  مـــن  نجـــم 
البرنامج،  علـــى  ضيفـــا 
الســـعودي يتولى  فيما 
تدريب فارس الشـــهري
مراحل  خلال  المشاركين 
وتتولـــى  البرنامـــج، 
الأســـترالية   – اللبنانية 
مهمة  قهواتي  جيســـيكا 

التقديم.
برنامـــج  ويتوافـــر 
فـــي  ”بروجكـــت رانـــواي“
صيَغ مختلفة، في الولايات 
العديد من  المتحـــدة وفـــي

البلدان العالمية.
الصيغـــة  وستشـــهد 
العربيـــة مـــن البرنامـــج 
بالصيغة  مقارنة  تطورا 
بفضـــل  العالميـــة، 
النوعيـــة  الإضافـــات 
كل  فـــي  والترفيهيـــة 
إلـــى  وصـــولاً  حلقـــة، 
ل ي يهي ر و

الحلقـــة الأخيـــرة التي 
من  مباشـــرة  ســـتُنقل 
ي ر ي

دبي.
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